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إلى روح أمي.. «حمالات الزيادي» 
ترفرف حولي أينما أكون. 

وإلى طغلي.. «ريم» و«مروان».. 
ترفرف روحي حولهما آینما یکونان. 


ربما خلوت أحياتًا بنغسي وخلعت بدني» 
فصرت کاني حوهر بلا حسم فأکون داخلا 
وي ذاتي وراحعا إليها وخارحا من ساثر 
الأشياء سواي. وأكون العلم والعالم 
والمعلوم حميعا. واری في ذاتي من 
الحسن والبهاء ما أبقىی معه متعجبًاء 
وأعلم عند ذلك أني من العالم الشريف 
حزء صعير. وحيین أوقن بدلك أرقی بدهني 
إلى العالم الإلهي ويخيل إلى كأنىي قطعة 
منه. فعند ذلك يلمع لي من النور والبهاء ما 
تكل الألسن عن وصغه والآذان عن سمعه. 
ومن الغريب أني أشعر بأن روحى مملوءة 
بالنور مع أنها لم تغفارق البدن. 


أفلوطين 


الفغيلسوف الأاسيوطي السكندري 
الیونانی 


في مَحَارَة الروح 


تأزمت علافة «داری۹» و«سیف». کان واضحا 
مند الندايه أنه لا يوحد ما یربط بين هذا 
الرحل وتلك المرأة. هو يعمل مع الأرقام. 
ویعیش أيضا بالأرقام. ۲۱+۱ لا یستطيیع 
انسان عافل انکار هده الحقىقه. لم 
تستطع أن تواحهه برأیها. أن تقول بصوت 
عادي خال من الانفعال إنها تعتقد إن 
.=۱+١‏ هدا بالطيع إن وحد بين الاتنين هدا 
الانسجام الکيميائي بين روجين. فیمکنه 
مثلا أن يلتقط بسهوله ذيديات حيرة أو قلق 
وي عينيها العسليتين الصامتتين. ويمكنها 
أن تفهم سبب عذابه. تریحه» وتکون له أما 


أخرى. 


لم تكن المواحهه من داريه 
لشي إلا لكونها لم تكن تعر ف. لکن 
سنوات زواجها الأولى من E‏ لم 
تعرف انها لا تعری. Ê‏ فتاة طيىة وديعه 
تسعى للحصول على إعحجاب | : 
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على مبارکتهم لمحاولاتها الدءوب آن 
عملت فور تخرحها. واکتسىت صداقات 
استمرت. هل كان من السهل عليها أن 
تدرك أنها عروس ورقية مجوفة من 
الداخحل. يملؤها هواء. تتطاير فيه لحظات 
حنين مجهوله المصدر - عير محددة الهدى 
- تنتابها أحیاتًا عندما تختلى بنفسها فى 
ظلام شرفة شقتها في ضاحبة ۱٥۰‏ مايو» 
في ليالي الصيف الحارة؟ تجلس على 
كليم صغير فوق الارض. تنظر من وراء 
القضبان الحديديه إلى البنايات المتلاصقه 
القريىةه. مغلقةه على ناسها والحكايا. يزداد 
إاحساسها بالاختناق فترفع عينيها إلى 
السماء. تنظر بشوق ووحل إلى نصف ومر 
فضي. ولا تفهم لم يدق فلبها بهذا العنف 
غير المبرر في تلك اللحظه التي تنتهي 
بصفر كبير. تجرحرها فدماها إلى غرقة 
نومها. لا تعرف إن كانت تهرب إلى حضن 
سیف أو منه. كانت تحبه بالطبع. وإالا فلم 
أصرت على الزواج منه هو بالدات رعم 
معارضه آبیها؟ «لا يوحد شه بینکما يا 
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دارية». کان آول رحل تتفتح عينا روحها 
على وحوده. آول من حوطها بالحنان 
ودللها. «أنت طفلة حميلة». وکان يصرع لہا 
أنها طغلهةه بالفعل. لديها الكتير لتتعلمه 
والكتير لتحذر منه. كانت داريه تصدوه 
وتنظر بانبهار إلى خبرته الاکبر. وظلت تری 
الدنیا بعینيه حتی أدركت بعد سنوات أنها 
محاصرة دوما باحساس غير مفهوم أن 
العالم كائن مبتور. في تلك اللحظات 
العاحزة كانت تلوذ بملمس الورق ورانحه 
الحىر. تكتب «لا أفهمني». 


قضت السنوات الأولى من زواحها في 
حالة حب مصحوبة باعتذار دائم. تعتذر أنها 
لم تقم بإزالة التراب - الآتي من مصنع 
أسمنت حلوان والمحاحر - على الوحه 

الآأكمل. أن الطعام كان زائد الملح. أنها 
صحكت بتلقانية مع زملاء العمل. كان 
اعتدارها مصحوبا بمحاولات دءوب أن 
تحسن من نفسها. بدأت تحاسب دارية 
بمنطق الأرقام وكانت النتيجة غالبا 
بالسلب. لم يكن سيف سين النية. بل كان 
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يشعر بمسئولية تجاه دارية فليلة الخبرةء 
كثيرة الأخطاء. كان يوحهها بنغس 
توحيهه لأمينة ذات السنوات الأربع 
تستغزه أخطاؤها المتكررة فيحاول أن يمد 
حبال صبره حتی تکبر داريه وتغهم کیف 
تتعامل مع العالم الضاري المتربص بها 
على عتىهة باب المنزل. 


لامها مرات أنها تنسى إخباره أن الخبز 
المخرّن في فريزر التلاحة قد قارب على 
النفاد» وقرر إزاء هذا الإهمال أن تذهب 
هى لشرانه. هناك أدركت دارية أن الطابور 
طويل. كانت تترك سيارتها الصغيرة على 
مقربة من المخبز وتنتظم في الطابور. 
وحاءت المرة الأخيرة التنى ذهيت فيا 
لإإحضار العشرين رغيعًا بعد يوم حار طويل 
مرهق من عمل المنزل والام دورتها 
الشهريه. لم تتحمل اعصابها وحسدها 
المشدود ما فد تحملاه من فیل. لم تكن 
تثيرها عادة نظرات العمال القائمين 
بأعمال البناء في الضاحية الجديدة. ما 
أثنارها تلك المرة هو عدم النظام. الطابور 
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المقدمة طغلة لا تتعدي السنوات الست: 
- بعی ده تصری حضاري؟! 


نظر الجميع لصرختها كمن يشاهدون شيًا 
مسلَيًا. عندما عادت إلى المنزل باكيةء 


محنيه تحت وطأة الغربه. وحدته يشاهد 
التلفزیون ویحدن أمه تلفونيًا: 


- لاء طبعًا یا ماما. دبلوم نقد فني |یه وبتاع 
إيه! هى فاصضية. مش كغاية الكتب اللى 
مالية لنا بيها البيت؟ معلش. البنت صغيّرة 
وبکره تتعلم. 

شرحت القصة وی صوت متقطع مهزوم. 
لم يغفهم. فال وعلى وحهه ابتسامه 
تشحیع ممزوحه بىعضص الشفقه 
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والاهشه: 


- يا داري يا ماما لازم تتعلمي تتعاملي مع 
المجتمع بشكل أحسن. أنا باساعدك. 


بلعت داریه عصه عدم الفهم. نامت. 


* SF 


تتفتح عيناي على ظلام حالك. لا أتبيّن 
مکانی. آانتظر لحظات حتی أفیق من 
الغفوة العميقة. تخفت حدة الآأسود قليلا 
عندما تعتاده عيناي. تتحسس يداي ما 
حافه. «عراء!». أنتفغض واقغفة. تحاصرني 
متاهة حذوع أشجار ضخمة. لا أملك 
استيعاب حجمها. رعم الرطوبه الخانقه 
تسرب بروده من فدمی الحافيتين إلى 
عظامی وانا أسير فوق الأرض المبتلة. لا 
أفهم إلى أين. كل خطوة تزيد من خوفي. 
من توقعي لهجوم ما من کائن ما في أي 
لحظة. حر خانق. ورق الأشجار تابت في 
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مکانه کأنه داخل اإطار صورة. 


أصوات هسیيس. تعابين كثيرة. لا تأتى 
زحفا على أرض الغابه. لكنها تهبط بتقلها 
من أعلى الأشجار. يخترفني صوت 
ارتطامها بالأرض. يمينا. ويسارا. لم 
تلمسنی بعد. لکن قلبي ينتغفض متمردا 
على حدة رعب يتزايد. والعرق يتصبب. لا 
آکاد أتنفس. أحرحر حمل فدمي بصعوبهة. 
أصل إلى حافة نهر أو بحيرة. تبهت العتمه 
قليلا بضوء خافت ياتي من وراء حبل على 
الناحبه الأخرى من النهر. ألاحظ وي تلك 
اللحظة صضاآلة قامتىي. كأننى «أليس» فى 
بلاد العجائب. لا أعرف كيف ومتی 
انكمشت هكذا. قوق فقمة الجيل - بينى 
وبينه البرزخ المائي الغميق - يقف كائن. 
حسد رحل طویل نحیف. ملامحه مطموسه 
في رحم العتمة. منبعتة منها. وحهه 
ناحیتی. أدقق. له وحه حیوان. 


لماذا یخترقنی نصل نظرته على البعد بهذا 
الشكل الوحشي؟ ماذا يريد منى؟ 
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فدماي باردتان. متصلبتان. الخوف یحجب 
عنی وحه السماء. 


أنتفض من نومى فزعة. أنغاسى متلاحقة. 
والعرق بغرق حسدي. 


* SF 


تحرص داریه علی تدریس الحصضص الأولى 
حتى تعود من المدرسة قبل موعد «أمينة» 
و«حاسر» بووت يكفغفى لإانهاء المهمات 
اليوميه. تزیح التراب من فوق خحشب الكنب 
الأرابيسك البني الذي صممته بنغسها. 
والغوانيس النحاسية المفرغة. تلقى ضوءا 
مستترا على لوحات مرسومة بالفحم 
للمغربلین وبوابه المتولي وساحه وکاله 
الغوري المريعه. هديه «هاديه» لها بعد 
ولادة حاسر. تشعر بالسعادة عندما 
تستنشق رانحه الغسيل المعلق على 
الحبال الصغفراء الطويلة. تتأمل ألوان 
ملابس الأولاد الزاهية وأبيض غيارات 
سيف الداخلية. تتسافط منها نقاط میاه 
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شغفافة. وعندما تسدل الستائر الخضراءء 
تهدأ حرارة المنزل. وتفوح رائنحة كيك 
البرتقال الذي خبزته أتناء إعداد الغداء. 
تضحك حارتها هناء عندما تمر عليها في 
ذلك الوقت: 


- إانت عاملة زي المكوك يا دارية. خحمسين 
وفت واحد. 


تضحکان وهما ترشغان الشاي مع شرانح 


الكيك الذهبية» تتخلل مسامها قطع قشر 
البرتقال الدقيقة. 


يدخل الطغلان بصخبهما ووحهيهما 
المتربين. تسرع بهما إلى الحمّام قبل أن 
يجلسا للغداء. تدخل الحقيبتين إلى 
غرفتهما. تنظر فى واحب أمينة المدرسئ. 

تضع الكراسات المطلوبة فوق مكتبها. 
أمينة من أداء الواحبات بعذر يلى 
الآخر. تفتعل مشاحنات مع حاسر. ودارية 
تنبنها أن لديها فسحة من الوقت حتى 


15 


الرابعه والنصف. تم تجلس إلى مكتبها. 


فتطلب أمينة سماع الكاسيت. وترقض مع 
حاسر. عندما تنظر دارية في كراساتها 
تلمح ظلال إهمال. أسئثلة غير محابةء 
درسًا لم ینقل کاماا. 


- عايزه أتكلم معاك يا أمينة. 
- يوه يا مامى. 


- بصي يا حبیبتې إحنا بنختار شکل حیاتنا. 
وانت قدامك سکتین. تحدي تبقي واحدة 
ست کل شغلتھا تطح وتنصف الببت 
وتتغفرج على التلفزيون وتخلف أولاد ما 
تعرفوش تقرا معاهم کتاب» ولا تکوني ست 
لها عقل. بتعلم نغفسها وتغير في حياة 
الناس التانيين وتقرا مع أولادها كتب 


- عایزه أبقیى مدرسة زيك يا مامى. وأرقص 
بالیه. 


16 


- وده هييجي لوحده ولا لازم تهتمى 
بدروسك علشان تعرفي تدرسیي بعد کده. 
أو تبقي فنانة؟ 


- طيب يللا أشرح لك درس العلوم اللي 
أخدتيه النهارده. حضري ورقة وقلم وأنا 
هاحيب السبورة. 


تجلس دارية باهتمام أمام أمينة. تنقل ما 
تكتبه على السبورة. وتتركها تعيد شرح 
درس الیوم. وتسأل. وعندما تجيب أمينةء 
تطمئن دارية أنها قد استوعبت الدرس. 
يدخل حاسر. تعطبه دارية كراسة وفلما 
وتطلب منه الاستماع إلى الدرس. يمل 
سريیعا. فتعده إن بقی هادتا أن تقر معه 
قصة. تنتهي أمينة من شرح الدرس. 
فتتركها دارية لواحباتهاء وتأخذ حاسر إلى 
غرقفة المعيشة. 


ولما «بینوکیو» كدب على الساحرة وال 


لها إن القطة والتعلب سرقوا فلوسه. بص 
لقي مناخيره الخشب بتطول. بتطول. 
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ضحكت الساحرة. وهو طبعا.. 

- فهم إن مناخیره طولت علشان هو کداب. 
- ولما ابتدى يروح المدرسة.. 

- بقی ولد بجد. مش عروسه خشب. 

- يا حسور إنت حافظ القصة أكتر منى. 

- أنا كمان باحب أروح المدرسة. 

- علشان إنت ولد عندك مخ حميل. 


عندما يعود سيف من الشرکه يجري 
الطغفلان نحوه. وتعيد تسخين الغداء. 
تستمتع دارية بمشاهدته يلعب معهما. 
كان وحهه الخمري الصارم الملامح يلين 
حینئذ. يذگرها بأیامهما الأولى معا عندما 
کان یجنو علیها ويحوطها بالأمان. لم يکونا 
يختلغفان لأن دارية كانت دائمة الافتناع 
بوحهه نظره فى الحياة. لم تكن تدرك أن 
بذرة وعيها كانت تنمو في اتجاه مختلف إلا 
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عندما يحتد الجدال إن حاولت الدفاع عن 
رأي لها. وعندما يرکب حاسر فوق ظهر 
أبيهء تضحك وتتناسیىی نقاشاتهما المجدبة. 
تفرح باحتماعهما معا. الاختلاف لا يفسد 
الأشياء. وسيقتنع سيف يومًا ما بها. تحكي 
له عن يومها. و يسمع بزيارة هناء 
ووت الظهيرة. يمتعضص عص : 


- مش عارف إيه اللي عاحبك في هناء 
دي؟ واحدة تافهة. مالهاش اهتمامات. 


عاحبك هادية المتقغفةء ولا هناء «التاوهة»! 


- هو مش بيتك أولّی. يعني كل اللى وراك 
خلص خلاص؟ 


- سيف أنا حاسّة بالوحدة. أمي مش 
موحودة وأبويا مسافر. أنا محتاحالك. 


- حاسَّة بالوحدة ووراك كل المسئوليات 
دي» واحنا حواليك؟ 
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- مش شرط يا سیف. ممکن تحس بالوحدة 
وانت وسط الناس. 


- حاولي انت تغبري من نفسك وتعدلي 
أولوياتك. 


¥ oF ¥ 
«اميی!».‎ - 


تنتغض روحي من بهجة المغاحأة. یحبس 
الدمع صوتي ولا یکاد يهمس. «امی 
مازالت هنا». لم تدهب إدن إلى الشاطئ 
الاخر في رحلة ليلية طويلة. لا بد أن 
الأخبار التي وصلنا کانت مزحه سخيفغه 
لامىرر وراءها إلا فسوة ما. ریما من أطلفق 
هده المزحه لم یکن یعلم مدی الحزن 
والآلم الذي سبّبه لنا. لا يهمني الیجحت عن 
مصدر المزحة. أشعر بفرح عارم. ارتياح 
عمیق انه «حصل خبر». امي ما زالت معنا 
ما زال صوتها الجميل يتخلل روحي. ويداها 
الصغیرتان الغریىتان الناعمتان تتخللان 
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شعري. تمسحان ظهري من أعلى لاسفل 
بحركة رفيقة بطينة تدوع بالخدر الدافئ 
إلى روحي. (شیهت «هاديه» یدیما دی 
طانر لأنها كانت تحوي ربع أصابع فقط. لم 
نر ذلك شیينا غريبًا. بل رأیناه كما رأته هی 
نعمة حميلة لأنها حعلت حدي يصر على 


إتمامها تعليمها لتصح مميزة). 

تنمحیي تغاصيل الحلم المتكرر. تىقى فقط 
نشوة تصدیق آنها معي. حولی. داخلی. 
آقراً لها الغاتحه ورانحه حلدها المميز 
ساکن فی أناملی. 


ينكتم مَدٌ الآه بين ضلوعي» 
يجفٌ ماءُ الألم 
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فوق نار القهر المنسية. 
تجرخ حَلقيء 

أُری من وراءِ ستار الملح 
بنتا في حضن أَمَها 
ترت ظهرها 

تمسح شعرَهاء 

أني فوق التلاثين 

لا أحتاح مداعبةء 

أعرف أثى كاذبة. 
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والنصف الآخرَ للآنء 

نصعًا لها حيٺ تکونٺ 

ونصفا لی 

نصعا للخبز الساخن بنار الفرن العملاق 
لطقطغفه تحمير دحاحهء 

البسلة الحمراء 

والرفاق 

أتسللّل إلى جضن الدّاخل الطري 

أترك قرمشة الحاقةء 


نصفا لأمان النوم 


2 


في منزل تسکن-ه هيء 
يسكنْ-ه أبي 

قبل أن يغويه خريف الغربة 
ويلفظة تلج الوطن. 
تنسيني أحيانا 

هَعهَغة الروح الشعافة 
فوق مکانيء 

لمسة اليد الحانية 

أنسّى في موح الاشتياق 


.. 
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قرا سيف فصيدة كتبتها دارية صباح تاسع 
عيد أمٌ يمر عليها بعد رحيل أمها. حاءته في 
حلسته المعتادة أمام التلفزيون. سلمته 
الورقة. يغلب على دموعها نوع من الرضا لا 
يتوفر عادة في متل هدا المووف. غالتا ما 


- غريب الحنين المَرّضى ده لأمك. إن دل 
على شيء یدل على تعلق بالماضی لازم 
أستنتج منه إنك مش راضية عن حياتك 
اللي لازم تكون بديل عن أي فقد. استهدي 
بالله وقومي شوفي 

اللي وراك. 


تم وخځه حديثه لأمينة ذات السنوات 
التمانى: 


- أمينة. قومى أقفى مع ماما فى المطبخ. 
اتعلمى لك حاحة تنفعك. 
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لم تستطع دارية أن تکبح انفعالاتها في 
متل هذه المواقف. أتناء هده الجوارات 
المتكررة. كانت تحاول إفهامه أشياء 
تحسها بصدق. تفشل. لم تستطع يومًا أن 
تحدد مكان الفجوة الصحيح. هل هي عير 
فادرة على إفهام سيف ذاتها؟ هل ذاتها 
بهذا التعقيد. أم إنه لا يملك جهازا يمکنه 
من استقبال موحات إرسالها؟ أنهت الجدل 
الدانر حول ما تكشغه القصيدة بقولمها: 


- ربنا يخلي لك أمك وأبوك. 


لم يكن سيف متبلَدًا. كان فقط يتحرك 
ويغفسر العالم في إطار واضح لديه. 
«الأسرة» ھی المغعهوم الأاسمى 
والأشمل. الآأشخاص موحودون لتحقيق 
هدا المغهوم الاي یتناقی متلا مع تعلی 
داريه بصدیقاتها وأبيها وكتبها والأوراق. 
أشياء تعلن دارية آنها ليست مجال 
مساومة لديها. لطالما طلب منها أن تكون 
شخحصيه معتدلة متل أمه. کانت مدرسة 


أيضًا. لكنها لم ثشّعر سيف يومًا أنها تعمل. 
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آن هناك ما هو آهم من احتياحاته وهدوء 
المنزل المنضط على دفقات الساعة 
الأثرية المعلقة فى الصالون. 


وعندما کان سیف يقارن نفسه بداریه»ء 
تحف کفتها. کان دانم التأكيد أن العالم هو 
بيته. وهو - کرحل - كان من الممكن أن 
يستخدم حقه بشكل يتناقض مع فدسية 
الكيان الأسري. بأن يکون له اأصدقاء 
وحلسات في النادي. «حتی _ِ مشاریعی 
الخاصه مش هانغدها إلا لما أطمُن على 
سلامه الأسرة». كانت داریه تقراً وي 
عینيه اندهاشا عندما يیعود من الخارح 
فيجدها في حلستها الليلية في الشرقة. 
أو عندما يتعثر في أوراق فوق مكتبها. 
فتشعر أنها مضطرة لمنح إحابات لا تملكها 
بعد. كيف تفسر کآبة ما یراها سیف 

وي کتاباتها؟ 


أقبية الرُوح مسدودة 


ع 


a 


2 


مخبوءة 
في صخب الحياة اليومية 
تحت وطأة الهذر السام 
والهدر الإنساني 
لماذا لامغفرٌ من الحفر بين الأشياء 
حتی أحذ بین رکامها 
لۆلؤة؟ 
e ¥ ¥‏ 


آری طغلين. أحدهما لا يتعدى السنتين 
والاخر أربع أو خمس سنوات. يتقافزان 
قوق سرير حدتي في البيت القديم الذي 
يسد هکله شريان الشارع الضق باباء 


وطيبة. السرير ضصق. يكفي لشخص واحد. 
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يلاصق نافذة طويلة. حشب شيشها فديم 
متهالك. تصل حافتها إلى أعلى من حافة 
السرير بقليل. فلبي يدق بعنف مع کل 
قغزة من قغزاتها. أصرخ. لا أسمع صوتي. 
أصرخ فيهما أن يبتعدا عن النافذة. لا 
يستمعان إلئ. الطفغل الصغير يقغز عالبا 
فلا تعود فدماه إلى سطح السرير. بل إلى 
الخارج. تمتد يد أحد أقاربىي إليه قبل أن 
يهوي. يلتقطه. يیقذف به إلي. اخذه في 
حضنى. لا أكاد ألتقط أنفغاسى لأن الطفل 
الاخر الأكبر قليلا لا يلبثن في اللحظة ذاتها 
أن يهوي بالفعل. مُقدّر لا أستطيع منعه. 
لكن قريبي ينجح بمعجزة لا أفهمها أن يمد 
إلى أسفل النافذة يدا طويلة. يلنقطه في 
منتصف المسافة إلى الأرض. أخاف حتى 
على فریبي الاي يتدلی معظم حسده 
فى الهواء أن ينزلق هو الآخر. 


لماذا أظل منقبضة حتى بعد الاستيقاظ؟ 
«حصل خبر». 
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لم يحدث سوء لآيٰ من الطفلين. ن. ولماذا 
ألوم نفسي أنني لم أفعل شيا غير 
الصراخ الصامت؟ 

کیف آحاسبنی علی آأحداث حلم؟ 


LÎ‏ «لا آفهمنی». 


* SF 


انت تقعدي هنا يا مامي. التننطارة اة ما 


أدارت أمينة حهاز التسجيل. سحبت 
حاسر من يده واختبا خلف ا القانم 
فى منتصف الصالة الواسعة. ما إن بدأت 
موسیقی تشایکوفسکی تصدح حتی 


دخلت أمينة على أطراف أصابعها. ووفت 
فى حركة مسرحية رشيقة أمام دارية: 
صفقت دارية بحماس وأمينة تدور مچ 
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الموسيقى على آأطراف أصابعها ويداها 


- يللا انت بقی. 


دحل حاسر يتعثر. فالتقطته وأخذت تدور 
بجسده النحيل فى أرحاء الغرفة. على 
وحهها رومانسيه متقنه. تخفي بعض 
الشراسة وهي تأمر حاسر: 


- اعمل زیي بقی. 


وحاسر ينصاع كأنه فى مهمة حليلة. 
وداريةه تضحك. عند انتهاء الغفاصل 
الموسيقی الأول حرت أمينة إلى ما وراء 
العمود ساحبة حاسر الذي انبطح أرصاء تم ر 

فام بسرعه اثر شخطه حازمه من Pe‏ 
توان ودعت به إلى فلب الصالة: 


- حبّىي الجمهور زي ما علمتك. 


فيغفعل. ودارية تصغق. ويزيد تصفيقها 
عندما تلحق به امینه. وتنحني برشاوه 
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- ممكن أرقص معاكم؟ 


أدارت أمينة الموسيقى مرة أخرى. ودارية 
تتظاهر بمحاولة تقليدها وتخطئ. فتصيح 
أمينة التي تقمصت دور المُدَرّسة: 


- وبعدین بقی؟! 
- أنا آسغة. هاعملها صح المرة الجاية. 


وعندما تنغفذ الحركة صحيحة. يقغز حاسر 
ويدخل حلبة المنافسة. ترفص دارية تبعا 
لإرشادات أمينة التي بدأت تظهر بعض 
التتحمس المحسوب لتشجيع تلميذيها. 
تتظاهر داريه بنسيان ماتعلمته وتعبد 
الحركات بشكل خاطئ. ويضحك حاسر 
وأمينة وهما تتابعانها ترت دي فن اع 
الجدية. فتقغز وترفع فدميها. تهبط بهما 
في حركة بهلوانية. فتتعثر. وتقوم تحيي 
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الجمهور لتداري خطآها. وهما يضحكان. 
ویرتمیان بتقل حسدیهما علی داريه. 
أنفاسها تتلاحق من شدة المجهود. وهی 
تحتضنهما في أن واحد. ويضحلك ثتلاتتهم 
طوياا. عندما استغروفا في النوم شدت 
داريةه عليهما الغطاء. ابتنسمت وهی تتامل 
ظل ابتسامة على الشغاه الورديهة الىضه. 


سكن العالم فجأة. انتفض حسده تم هدا 
وسط إطباق الظلام في ليلة رطبة بلا قمر 
أو نجوم. حرحرت داريه حسدها المتقل 
الى مكانها على الأرض في ركن الشرقة. 
تقاوم الرغبة في النوم لتنهل قليلا من 
عبق الصمت عله يهد من الجلبه الدانرة 
في رأسها. لو کان سیف بالمنزلِ لاترت 
النوم. لكن خروحه الليلي النادر أغواها 
بالحدیت معها. مَڵت الدوران في دوائر 
مغرغعه تفضي الى لا شي.ء. وکان 
إاحساس ما تتنامی بذرته داخلها بضرورة 
مواحهه المجهول. هدا الظلام الدي يفقد 
الأشياء طعمها. ويفقد وحهها ابتسامته 
القديمة. قررت أن تبدأً الحوار معه. تمسك 
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ورقة بيضاء وقلما. على العكس من مرات 
عديدة سابقة - كانت تنتهي فيها إلى 


الورقة البيضاء نغفسها - هذه المرة بدأت 

بعض الآأشياء تكتب نفسها. في البداية 
بعض الحروف والخطوط دائرية. تعبانية. 

E‏ تبدأً بعدها الحمل تكتسى لحمًاً: 


- لا أعرف لم أنا عصبية وتعسة هكذا. من 
هناك؟ من أنت؟ 


أنا أختنق. لكل شيء مكان في حياتك. إلا 
أنا. 


- من آنت؟ 


LÎ‏ تفعتیس. أنت تندیننی. لکنی أرفض أن 
آاموت. 


- لا أريدك أن تموتي. أنت ۽ مهمه حدا عندي. 
لکن ليس بيدي أن أحد لك حئ-رًا. 
سيهتم بأمور المنزل والأولاد E‏ 


أريد أن أقرأ. أكتب. أتنفس. 
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- آأعدك أن أنظم وقتي أكثر. ربما ساعة 
في الصباح. فيل 
بدایه الیوم. 


- لا أعرف إن كان بامكاني الثقة فى 
وعودك. 


- اعدك. 


بدأت دارية تتعود الاستيقاظ قرب موعد 
الأولاد. عندما يكون اليوم لا يزال وليذا. 
عندما يكون الندى طريا فوق الصفصافة 
الملامسة لشرفتها. يغسل آثار تراب 
الأاسمنت المتراكم على الوريقات. تنزلق 
نقاط رمادية ترطب أحزان فقدها وتجلو 
غربتها. تمسك فنجان القهوة. يدفئ روحها 
المقشعرة. وربما تكتب سطورًا. شعاعات 
نور تولد على استحياء. فتزیجح بعض 
العتمهة: 


بين مد الروح 
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وحزرها 


سے 


خځبلی بالأسرار 


تتقاذفها موحاث الملح 


أحاتا 


تطؤها أقدامُ الأطغال. 


والباعة الجائلون 

يحملون لَعَبَّا ملونة 
قمصاتا.. وحکایات 
ساخن 
ونغفایات» 
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لكنْ مَذّ اليوم التالي 
يأتی.. بغخسلها 


كَل يوم. 


تعدت درحه الحرارة 


الأربعين. وظل 


الشمسية لم يخفف من وطأة صهد 
الظهيرة. الأطغال يملئون حمام السباحة 
بصخب براءتهم. یمتزج بصوت المدیاع. عبد 


الحليم ونجاة ونشرة 


3/ 


الثانية والنصف. 


والآأمهات حول الطاولات البلاستيك 
المستديرة البيضاء. ترفد فووفما أکياس 
السندوتشات والبيض المسلوق وأكواب 
المياه الغازيةه والشاي. يمتزج العرق 
ببسماتهن وهن يتابعن قغزات الأطغال في 
المياه الزرفاء المتماوحة بعنف 


ت 
تفرد دارية على الطاولة أوراقا. تقراً 
«سعدېي بوسف»: 

لكن عليك» لكى تعرف أنك حر 

ونظل الح 

کي ترتفع الأرض 

كى تمنح أبناء الأرض 


= 


يحرج حاسر من الحمام. يجري ناحيتها 
فتلقي على حسده المبتل فوطة: 
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- پالراحة يا حسّور علشان الورق ما 
E‏ 


تعطبه سندوتشا. لا یکاد ينتهډي من نصفه 


حتی يترکه ويقفز في الماء بحركکة 
بهلوانية. تضحلك دارية. يأتىي سيف مكغفهرًا. 


ينقبض فلبها. 

- عندك حق. الدنيا حر. 

- ورفك كمان فى النادي يا دارية! 
- وماڵه يا سیف؟ 

- فين أمينة وحاسر؟ 

- هناك اهم. 


- لأ خليهم قدامك. ممكن تحصل حاحة 
وانت مش واخده بالك. صاحب بالین کداب. 


- عيني عليهم. والمدربين معاهم. وبعدين 
إحنا بنيجى النادي كل يوم. يعني أقعد 
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اتحمَّص في الشمس وما اعملش حاحة؟ 


و إنك منفغصلة عن الوافع. ربنا 
یستر على الاولاد. 


يتغحص سيف دارية وقد أغلقت الكتاب. 
يداري احساسا بالضيقٍ وشیتا من عدم 
الأمان. يمد اليه يده ویغفرٌ أوراقه. يقذف به 
إلى الطاوله: 


- مجرد كلام وأفكار نظرية بتشدك لعالم 
مش موحود. أنا شخصتًا أحب أؤصل 
ل فة بنفسي من غير وصاية ناس ما 
اعرفقهمش. المعرفة العملية أآهم. تفتکري 
واحد من اللي انت مبهورة بيهم دول بيغفهم 
في أي مجال من مجالات الحياة العملية 
غير المجال النظري الضيق اللي حاصر 
نفسه فیه؟ 


- ما افتكرش إن حد يقدر يلوم العقاد ولا 


المازنىي ولا پواسف إدريس إنهم ما 
بيغهموشښش فى أي حاحة غير في الكتابة 
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والآأدب. 


* SF 


أرى الشارع الذي يطل عليه حامعا 
السلطان حسن والرفاعي مربعا کبيرًا. 
تضيئه مصابيح صفراء فوية. الوفت ليل. لا 
أحد هناك. ولامخلوقا واحدا. أبي يمسك 
يدي. يقود خطواتي حول اتساع المکان. 
وضخامة أبواب الروح المزخرفة بنقوشښش 
النحاس والفضة. مع ا|ارتغاع الماذن 
الضوء حسد الظلام المسجى بلا حراك. لا 
ندخحل من البوابه الحديديه العاليه التي 
تسور الجامعين. بل نلف بمحاذاة السور 
الطويل. تقل عيناي السارية الرخاميه 
على باپ السلطان حسن بنقوشها 
العجيبة. أحدنا في الخلف. ساحة كبيرة 
تمتلئ بالطوب والتراب والنغايات. نمشي 
فى المكان المهدم كأن هناك اتفاقا صامتا 
بيننا على الطريق الذي لا بد أن نسلکه 


حتى نصل أبواب الجوامع الخلفية. وندخل 
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منها. آثناء عبورنا فوق الركام. نمر على 
ساحه مربعه دات بلاطات متساویه وان 
کانت متربه. أفكر أن هذا المكان لا يمكن إلا 
أن یکون مسرخًا. ینقصه فقط تنظیف. تم 
تدخحله بعدها کاهنات |یزیس فی غلالات 
بیضاء فوق القد الممشوق. على رؤوسهن 


تيجان اللوتس الأبيض (کل زهرة تحدد 
ملامح انحناءات الدلتا). يرقوصضن بنعومه 


على أنغام فيتارة نىيلة. وشعاع فضة 
القمر. يد أبي الكبيرة الدافئة ذات العروق 
الناقفرة تحتضن يدي الأصغر. نسير في 
اتجاه الاب النحاسى القديم. 


عندما أصحو يبقى معي النور الغامر موقع 
السلطان حسن والرفاعي والسكون 
الجميل. ودفء يد أبي. يبقى داخلي 
اإحساس بسلام وسکينه وهدوء. أذهب 
الى مكتبي. أعيد قراءة آخر خطاباته لي. 
تخفق الورقات الأربع بروحه وروح أمي 
ونبض بيتنا القديم عندما كنا معا قبل تفرق 
الزمن والمساقة. 
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لم يكن هذا الصاح الصيفىي ككل صاحات 
داریه. تلقت من هادیه مکالمه تلفونیه: 


- افتحي حورنال النهارده. صفحة الأدب. 
مبروك يا دارية. 


تتابعت الدم وع الساخنه على وحجنتي 
داریه وهی تقراً اسمها تحت قصیدتی 
«غ-صة اليتم» و«کل يیوم». لم تخیبرها هادیه 
أنها قد أرسلت بعض قصاندها إلى إحدى 
الصحف المهتمهة بنشر الكتابات الجديدة. 
كانت مغاحأة هزت الروح المتثقلة. رفرفت. 
حرت إلى سيف وصوتها يرتعش بالفغرحه 
والدموع. قال بنبرة حاول أن يجعلها تبدو 
هادنه: 


- مبروك يا داري. مافيش شك إنك موهوبة. 
بس.. مش کان مغروض هاديه تستأذنك 
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قىل النشر؟! 


وأخذ يتأمل حالها وهو يداري مرارة 
الدهشة. تكاد دارية تسمع فوران أسئلته. 
لمادا لا تبدو بهده السعادة وهي تؤدي 
أعمال المنزل وتّذاكر لأمينة؟ لماذا تتغيّر 
ملامحها إلى هذا الحد. فتبرق العينان 
وتنفرج أسارير الوحه عن ابتسامه خاصه لا 
يراها إلا الآان؟ كانت تعری أن هناك شيتًَا ما 
في هذه الابتسامة وفي رعشة صوتها 
یخیف سیف. يدفعه لتأمل ما يمکن أن 
تكون عليه الحياة إن استجابت لما کان 
يسميه «التداهة». فاندوعت في طریق 
يأخذها بعيدا عن واحباتها الأساسية 
ومسنولياتها الأولى. ويامل «بکره تکبر». لم 
يصدق بدا تأكيداتها أنها تحب أسرتها وأنها 
تریده بجانبها. لم بقتنع برأيها ألا تعارض 


هناك بين کونها زوحه وأما واإانسانةه لها 
اهتمامات. 


ركيت السيارة بجانيبه حتى يوصلها إلى 
المدرسة فى طريقه إلى الشركة. كان 
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صامتا. وكانت هي أيصًا صامتة. تقف حانلا 
بين دارية ودارية بعد أن وصلتها ذیدبات 
صمته الخفية. هذا یوم حاص حدا. وھی لا 
ترید بدء منافشات يحلل فیها سیف معنی 
وحودها. يجزم: «إنت مش طبيعية». هو 
الطريق نفسه الذي يقلهما كل يوم إلى 
القاهرة. البيوت الصغيرة القديمة التي 
أكلت حدرانها الرطوبة إلى اليمين. متنافرة 
الطرز. متناثرة بغير انتظام. تفصل بينها 
مداخن مصانع الأسمنت وتكرير السكر. 
يضخون غبار السم في سحب رمادية 
تنفرد كالغطاء السميك بين الأرض 
والسماء. تحجب الشمس واللون الأزرق 
والملائكة. سجن طرة بأسواره الحجرية 
السميكة العالية. يقف أعلاه حنود في 
سواد کالح. یتثاءبون وهم یرشفون الشاي 
ونقل رائحة المكان. أسلاك شائكة يتسرب 
من بينها ارتجاع أصوات تأتي من قلب 
العتمة ذات الجدران الزرقاء الكابية. تعطى 
دارية ظهرها ليمين الطريق. تنظر إلى 
انعكاس وحه أوزوريس على صفحة النيل 
هذا الصباح. یتهادی. فیدفع من فوقه تقل 
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الغبار والحزن القديم. ينساب. وينساب 
داخل عروق دارية. فتنبض بالغرحة ويداها 
تنلمسان شكل الحروف قوق خشونة ورق 
الجريدة. تعرف أن «سيغا» لا يراها لأنه 
منشغل بالطریق. 

لو أي أنساب متل النهر الطيّب 


أروي كل شقوق الأرض العطشى 


لو آئی... 
- داري» بالنسبة لفكرة تعليم الأولاد 
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السباحة في فيلا هادية آنا مش موافق. 
بهدله ومشاویر وبنزین عربيه. وکل ده 
علشان تقابلي صاحىتك. وتقعدوا تتکلموا 
في الأدب والشعر وشعارات المساواة 
وحرية المرأة. 


- وليه ماشوفش هادية؟ 
- مش علی حساب الأولاد. 


- وما لهم الأولاد يا سيف. ما هي الفكرة 
علشانهم أصلا. مش مدرب خاص بيهم 
وبأولاد هادية أحسن من مدرب النادي 
المشغول بعشرين طغفل؟ 


- انت واخده الأولاد تلكيكة. كل اللىي يهمك 
هوإشباع الوحش اللي بيعربد فيك. الرغبة 
انك تقري کل شيء وتقابلي اللي 
يواقفقوك فى آرائك. ده إن ماکانوش هم 
اللي بيزرعوها وي راسك. تحني 
صاحباتك علشان بيذوك الإحساس إنك 
صح. 
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- وإيه الخطاً إني آقابل ناس يعمقوا من 
يقیني بارائي؟ 


- هو ده الانغلای نفسه. تنسجوا شرنقتکم 
علشان تستخبوا حواهاء وتجرموا اللي 


- آنا تفکیري مش حامد. لو لقيت فکر تاني 
أقتنع به» ليه لأ. لکن لحد ده ما یحصل» Lİ‏ 
مقتنعة بآرائي وأفعالي. 


- مش فلت لك. هو ده الجمود نفغسه. 
صعب الحياة تستمر بنا وإنت مش عايزه 
تتغخيري. الله يصبحك بالخير ياماما. 


تنسحب داريه إلى داخلها. تلنف جول 
نفسها. داخل محارة الروح. تنزف دموعا لا 
تبين. تصرخ بلا صوت. تعتصر فلنها يد فوية 
فلا یکاد الهواء یدخل رنتیها حتی یحتبس. 
لحظة واحدة فبل الاختناق» يخرج بصعوبة 
شديدة. مخلفا تقل حجر من أحجار السور 
اللسميك فوق صدرها. «أين دهب 
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اخستانتا اللو نا تسف 


* SF 


أنا في حمع من الناس. حفل. أنظر 
بالمصادفة فى مراة المدخل. ارى وحهى 
مقسوما نصفین بشکل طولی. کل حزء 
يحمل ملامح مختلفة عن الجزء الأاخر. 
والجزءان وحه مغزع ليس انا. لكني أعرف 
أن هذا أنا. الجانب الأيمن أشقر ذو حاحب 
رفيچ مُنْتَنِ لأعلى على شكل قوس. العين 
زحاحية النظرة. واسعة. الشغتان رفيعتانء 
تأخذان شكل تقوس الحاحب. الجانب 
الأيسر أسمر. ذو حاحب تقيل. غامق. 
ذكري التكوين. العين صغيرة. تافبة. 
مترفىة. الغفم غليظ الشفتين. لكنه 
واضح التكوين. يعطيني هدا الجزء في 
المرآة نظرة مغناطيسية غريبة. لا أحد وقتا 
لفهمها. فعلىَ أن أتفغادی مواحهات غير 
مطلوبة محتمًا على أتناءها منح مبررات 
مقنعة عن السبب وراء هذا الوحه الغريب. 
على أن أختفی حتی لا یرانی سیف. یأتی 
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ویرانیي وسط حمع من الناس آتحدت. 
أتظاهر أن لا شيء عريبا يجدت. کأن 


وحھهي المنقسم لیس موحودا. کأنني لا 
أدرك أي تغير طراً على. 


الخوف يهصر فلبي. 
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يرتغع المد الرمادي. تربض سحب عبار 
الأسمنت قوق وحه نوت دي العينين 
الزرفاوین الكخلاوين. ینطغفی. تنسی داریه 
الصفصافة. لا تفتأً تداعب النافذة كعادتها 
رغم سكون الهواء المشتع برطوبه صيفيه. 
تمسك فنجان القهوة. يداعبها أمل غامض 
أن تحملها رانحهة البن والحبهان إلى ركن 
فصي من اركان الذاكرة. تمسك ورقفتها 
البيضاًء والقلم. تستحطضر نفتيس : 


- أتمنى لو أستطيع التخلص من هذا 
الإحساس بالذنب. يطبق على صدري. فلا 
أكاد أتنفس. 
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- سيحدث هذا بأاسرع مما تتوقعین. 

- كيف حالك؟ 

- لا بأس. 

- للست راضية عني تماما. 

- لا أستطيع أن أقول هذا بالضبطء أعرف 


أنك ترزحين تحت ضغوط لكنى لن أيأس. 
إن حدت هذا فلا مستقىبل لروحك. 


- أعرف. لا أريدك تيأسي. ما زلت آتذکر 
وعودي. سأستيقظ أکثر تبكیرَا حتى 
نلتقي. وربما أكتب. 


- أتق فى قدراتك. وستجدیننی دوما هنا 
لمساندتك. 


- أعرف. أتمنى لو تهداً الجلبة في رأسي. 
سأقوم الآن لممارسة رياضتى. أتعرفين 
أنها حزء من طقوسى لك؟ 
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- لا تخبرینی بما آعلمه سلغفا. استمري. 

- سأفعل. 

وتبدأ دارية يومها بنشاط لا يتأثر في 
الأغلب بحالتها النفسيهةء هناك واجبات لا 
بد من أدانها وأعمال لابد من إنجازها. 
تحاول إنهاء اعمال المنزل وتصحيح أوراق 
التلاميد؛ حتی تدخر ساعتین قبل عودة 
أمينة وحاسر من المدرسة. وقث لها. تقرا. 
تکتب. تعرف ان هذا الوفت هو الذي يرتفع 
بھا. فتسمو فوق الأشياء. بعد أن تكتب 
تخحبئ وريقاتها لتنظهرها في وفت يكون 
سيف فى حالة مزاحية حيدة. فيظهمر 
وحهه القدیم ولا یتجادلان: 


من قال إن العصفورَ الصامت 
يأكلٌ ذهبَا 
يأكلٌ ياقوتًا ولآلئٰ 


02 


ويغفو في هدوءِ 

على فراش من ریش |خوته 
خحلف القضبان الحديديه 

إن العصغور 

بأکل 

حریه؟ 


ينظر سيف في عينيها. فتقراً أسنلة وي 
عینیه. مادا تخبثین هده المرة؟ کتتا! أورافا! 
أفكارَّا! هذه الآأشياء تأكل منك وأنت ملك 
لهذه الأسرة. لماذا لا تقرئين علم نفس 
الطغل متلما تقرنين أشعارًا وروایات؟ لما 
تترکینني دومًا أحس بعدم الأمان؟ لم تكن 
أمي یوما مصدرا لقلق ما. لم يكن 
يزاحمني فيها شيء آخر. وأنت لديك 
آشياء. تكررت نقاشات. تفضى دومًا إلى 
النهايات نفسها: 


5 


- داري. انت محدودة القدرات يا حستى. 
مش عایزه تحسني من نغفسك. يظهر إن 
آنا اللى لازم أقبل ضعفك وأتعايش معاه. 


- کل اللي باعمله ده يا سيف ومحدودة 
القدرات. تنظيف. طبیخ. مدرسه. اولاد. 
تورتات. رياضة الأولاد وقراية القصص 
لیهم؟ 


- هو ده بالتحدید اللى بيخلينى أشوفك 
محدودة القدرات. صاحب بالين كداب. لما 
بتشتغلي في المدرسة وتنظموا البتاع ده 
«النادي التقاوي» وغيره من الأفكار 
التطوعية الجريئة» مخك بيبقى مشغول 
حتی وانت في البیت. 


- أنا مش مقصرة فى أي حاحة يا سيف. 


- لكن انت بتعملي الحاحات من غير روح يا 
داري. من غير فلب. بتتعاملي مع واحباتك 


على أنها مفروضات. 
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- انت بتدور على قالب محدد للسعادة. لو 
ما شفتهوښش يىقیى ده نقص فی. مش 
هتشوف إني باحب شغل المطبخ إلا لو 
شفتني فيه نص يوم وأنا بأغني من کتر 
السعادة. ليه بتنسیى إ|ني ما کنتش 
هاعمل حلویات لو ما کنتش باحب ده؟ 


- مش أنا برضه اللي طلبت منك تتعلمي 
تعملي تورتات وشجعتك؟ هو أنا باعمل ده 


تنسحب داریه داخلها. تلتف حول نفسها. 
داخل محارة الروح. تبتلع الدموع فبل 
انهمارها. تبکی تراحع احساسا حمیلا کان 
بينها وبين وحه سیف القديم. تسترجحع 
سطورا من خطابات ابيها. تحوي روحه 
وروح أمها. والشغف بالمعرفة والحب 
والاكتمال. تعيد فراءة وريقة تركتها لها 
هادیه وي درج مكتنها بالمدرسه. «ما 


عرفتش أعمل حاحة بعد تلفونك يا دارية 
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وصوتِ الدموع لإانك «نافحه» علي فوي. 
كل ما أبص في المراية اللي بشوفك فيها 
ألاقي الجناحات تغطي عين الشمس. 
إوعي تتبطري على نعمهة ربنا یابت. 
حناحاتك حناحاتكء إن صنتي صانتٍ وان 
الحدوتة دي لىی أصدق اني فنانة 
وأعمل معارض للوحاتي؟ بوسي لي 
حاسر والهانم الصغيرة. وفيما عدا ذلك 
خلى بالك على الجناحات». 


خبأت دارية الورفة في مكتبها تحت الكتب. 
قبل أن تدخل غرفتها مرت على غرفة 
الأولاد. يضينها ضوء خافت في الركن. تشد 
عليهما الغطاء. تقرا لهما المعوذتين. تقبل 
حهه أمينة. يجینها جبران: «إن أولادكکم 
ليسوا بأولادكم. إنهم أبناء وبنات أشواق 
الحياة لنفسها».عندما تقف أمامٍ سرير 
حاسر. تستغرب علی طرف لسانھا طعم 
ملح ما. تدس انفها فی شعره. وتستنشق 
رانحة عرقه خلف الأذنين. «لماذا.. يا 


سیف ؟». 
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أسمر حنوبي الملامح. الشعر أسود 
متوسط الطول. متروك بلا تمشيط في 
شکل تلقاني. شغاه غلیظه مرسومه 
بدفهة. عینان صغیرتان. سوداوان. نافذتان. 
تحت آهداب کتیغه منثنية لأعلى. وحاحبان 
تقیلان. عندما أتأمل هذا الوحه عن فرب 
ينتابني إحساس بالغة فديمهة. لقد رأيت 
هذه الملامح من فبل! أسغل السلم 
المودي إلى منزل أبي - في الحديقة - 
وقفنا نتحدن. أنجذب لعقله. يشحذ عقلی. 
حوار هادئ. لا ينتقص من طرف ليعطي 
الأخر. الحديثن طويل. لا تملٌ. يعود أبي من 
سغره الطويل في تاکسي. يبدو منهکا. 
پتحامل على نفسه لیمشي. أحري نحوه. 
أحتضنه. وأقوده إلى الداخل. أذهب إلى 
الحديقه لأودع الوحه الأسمر. آخذ بزمام 
المبادرة. أضغط على يده بحرارة: 
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عندما اآصحو آشعر بجناحیيٌ مشرعیين فوق 
تغاصيل اليوم. دى فلىي بعنف عندما 
أستعيد شعوري في الحلم. يخلب عليه 
الارتياح العميق. أشعر برغبه أن أذخل إلى 
فلب سیف بهجة قديمة. أخرح إلى 
الشرفة. أغازل صفصافتي وشجرة 
البانسيه ذات الزهور الأرحوانية. أفتح 
دراعي وصدري ل۔نفس طويل من هواء 
الصباح البكر ممزوج برانحهة البن الساخن 
قبالتی. آخرحه ببطء شدید. 
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انقبض فلب دارية عندما دخلت غرقة النوم 
فوحدت سيغا يقرأ أحد خطابات أبيها. عيناه 
تتابعان سطورا تخترفه. ما بين الحزن 
والغضب قرأ بصوت مسموع: «إن توقف 
سيف عن القراءة هو عقبة في طريقك. 
شحعبه وافترحي عليه بعض الكتب. أتثق 
فى حكمتك. أعرق أن بامكانك تقریبه من 
عالمك». تكتم عنف خوفها. تتظاهر بالهدوء 
وهى تقرأً ألم الغربة والانهزام فى عينى 
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- انت مستکتر علي حوابات بابا یا سیف. 
الأوراق دي هي سندي بعد موت أمي. 


- آنا مش فاهم هو متوقع تعملي إيه بکل 
الأوراق المصورة من الكتب والجرايد دي. 
هو مش عارف إن وراکی واحیات أسرتك. 
إلا ما بشوفه يعني يبعت لك وصفة أكلة 
حلوه ولا يوصيك على البيت والأولاد. 


- هو عارف ٳِني باڏي واحباتي وبيفکرني 
بالحاحات اللي معنديش وقت كغفاية ليها. 


- ثم إنه بيحرضك على التمرد. 


ال 6 دي لما ألاقيها. إزاي تتصور أب 
یحرض بنته علی هدم بیتها؟ کل ما في 
الآأمر إنه بينصحني أشجعك على القراية 
علشان ندخل نفس العالم. 


- أنا ما بحترمش المتقفين دول. فاكرين 
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نفسهم يعرفوا كل حاحة. مجرد كلام في 
الأدب والسياسة وشوية أبيات تعر 
بیرددوها زي البغبغانات» وتلاقيهم في 
أمور الحياة العملية ما يعرفوش حاحة. 
اتفرحي على واحد من دول لما عربيته 
تعطل. يضرب لخمة. لا هيعرف يصلحها. ولا 
الميكانيكي هيعمل له شغل مظبوط لإن 
شکله غشيم. التقافة دي زي الدروشة. 
انغلاق العقل على حانب واحد نظري. 
والباقي صفر. 


- يا سيف أنا مش باحرّم وحهة نظرك في 
الحياة. ليه إنت بتعمل ده معايا؟ 


- ببساطة لإن وحهة نظرك غلط. عايزك 
تنفتحي على العالم يا داريه وإلا حياتنا 
ھهتىقى مستحبله. 


تىتلع داريه دموع العجحز والفقد. كيف تغفهم 
سیف ما یعنیه ابوها لها؟ ستکون کل کلمهة 
خنجرا موحها لسیف. O N KEE‏ 
يمنحها هذا الفهم. كيف تفهمه أن هذا 
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الرحل البعيد قد غبّر مجرى حياتها مرات؟ 
عندما كانت فى المدرسة الإعدادية. حاءته 
تشكو ضعف علاقاتها بزميلاتها. يبعدن عنها 
فينتهى بها الأمر إلى انعزال بتأكد يومًا بعد 
يوم. 


- ليه ما توحهيش نظرك ليك إنت بدل ما 
توحهيیه للناس؟ 


- إزاي؟ 


- مش من المحتمل إنك إنت اللي بتبعدي. 
انتی اللی بتستخیی ورا أسوار ازاز. یمکن 
خایغه من التحام مع حد تانی ممکن 
ينتهي بالفشل. افتکري دايما يا دارية كلام 
رسولك الكريم: «من أصلح حَوانيه» أصلح 
الله ب رانی۹». 


أسقطت ذاكرة دارية هذا الحوار. ولم 


61 


تتذکره حتی بعد آن قصه آبوها عليها 
عندما عبرت عن دهشتها إزاء تحول طراً 
عليها بعد المرحلة الإعدادية. فأصبح لها 
صداقات وزاد ودر 


تحصیيلها الدراسي. 


عندما سافر الأب شهورَّا قبل التحاق دارية 
بالجامعة» توطدت العلاقة بينهما من خلال 
الخطابات. لم تكن مجرد أشواق وأخبار. 


لکن هذه الأوراق کانت تحمل رحبق روحه 
داخل الكلمات. داخل الحكايات والذكرى 


وقصاصات الجرائد وأبيات الشعر ونقد النقد 
الحديث وأضواء على لاو - تسي والقديس 
بيتر وابن الغارض» وأشياء أخرى كتثيرة لم 
تستطع داريه وي حينها ملاحقة كتافتها. 
لکن كانت تَجمُعها متلما يجمع البخيل 
القروش المتناترة. يعرف أنها زاد اليوم 
الآتي. 


کان سیف یشعر بالغضب من داريه ومنه. 


أخبرها مرارًا أنها لم تكن لتتحول من قطة 
وديعة إلى هذا الكائن المتنمر ذي العينين 
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الناريتين والصوت الجامد لو لم يكن لديها 
من يدفعها ويؤكد لها أنها على و 
فينسيها وحودها الأول کزوحه وام. 
وأخبرها عن حزنه لأنه مدفوع لأن ي قلب 
وي اورافھا ویری ما الأدراج. لقد 
تربی على المبادئ. فكيف يفعل الآن 
أشیاء ضد ما علمته أمه؟ لکن في بيته 
الأول لم تكن هناك أسرار داخل الأدراج. 
کان یریدها ان نهم «الست مالهاش إلا 
بیتها». وکانت تعری أنه عاصضب من نفسه؛ 
لأنه لم یحقق حلمه بمشروع خاص به إلى 
حانب الوظيغه. كانت من البداية واتقة فى 
فدراته ومتحمسه لأفكاره. حتی وهو 
يحاول دفعها بعیدا عن عالمهاء كانت تحاول 
دفعه إلى عالم حاص به. وکان یرمي علیها 
تىعه تأخره فی التحقق لأن ذهنه مشغول 
بها وفلق منهاء وعليها. 
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السور الحجري السميك» تعلوه أسوار 
شائكة. يحيط بالمكان. أنا في زنزانة. 
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حدرانها کالحه بلا لون. شقوق نعبانيه 
سوداء. تتناتر فوقها آتار أگف وأرواح 
مسحوقفة. يجابهني بعنف صوت لا اری 
صاحىه: 


- أنت متهمة بالقتل العمد. 


- لكنى لم أفعل. أقسم إنى لم أفعل. 

أری صوري في الجراند. مع زوحیىی 
والطغلين. هذا هو أنا في لحظات حميلة 
أمضيناها معا على الشاطئ وفىي عيد 
ميلاد أمينة الأول. لکن ما هو مکتوب عني 
فاس. غير حقيقي. وموضوع في شکل 
تعر ير تابت. i»‏ بریثه». کیف أقتل بقلم 
رصاص؟ أا یفهمون آن هدا عغىر حانز؟ 
بدموع غير مسکوبه. أكاد أنفجر من 
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ضغطهھا على حدران وحودي. كيف آأفقهمهم 
أن هذا ليس أنا؟ لا أحد يسمعنى غير هواء 
الليل 

التقيل. والخواء. 


ینتغض حسدي فوق السریر. تىقی عیناي 
مفتوحتين على ظلام ما فبل الفجر. وحه 
القمر مستور وراء سحابه غبار كتيغفه. 
صوت تنفس سيف المنتظم حانبي لا 
يهدنني. لا أستطبع النوم مرة أخرى. أتلو 
لبفسي: (اللّة لا إله إلا هو الحي القَبُومُٴ لا 
تأخذه سنه ولا نوم “له ما وي السماوات 
وما في الأرضِ من دا الاي ي شفع عنده إلا 
پإذنه يعلم ما بين > أيْديهم ومَاِ a ref‏ 


o Eo‏ ك 


الحنان القديم. 
أذهب لأطمنن على الأولاد فى غرفتهم. 
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أشد عليهم الغطاء بعد آن آقبّل رأسيهما. 
وأستنشق رائحة العرق البريء. 
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كان أمتع أوقات دارية في المدرسة هو 
وفت «النادي التقاوی». يأتيه فقط التلاميد 
المهتمون لأنه حصة حرة. مساحة 
لإبداعات تتمرد على فيود المنهج والنظام 
والمفروضات. تحدتهم داريه عن ماعت. 
إالهة الحقيقة. تحمل ريشة فوق رأسها. 
هل هی ريیشه الکتابه؟ و|ایزیس الهه 
الطبيعة والشعر والكتابة والسخر. وحه 
الحياة الغائر بالقوة. ونفتيس. ترى ما 
العلافة بين كونها إلهة للكتابة ووحه 
اللىوة؟ تقرا معهم «ماساة الحلاج» وشعر 
و. ب يیتس ودي الو المصري. یقرءوں لھا 
ما كتبوه من شعر وقصة. وينظمون 
معارض للوحاتهم. تحدنتهم عن عشق 
الحياة والحقيقه ومعنى الصدى. الصدى 
مع النفس أولا. معرفة الذات قبل معرفة 
العالم. تسترحع مع فرحة اندهاشهم 
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دهشتها الذولی. بحللون کتاباتهم. 


الجنئٌ الصغيرٌ في الداخل 
عفريت ضنيل القامة.. كله شقاوة 
يدق.. يدق.. يدق 

يدق على القمقم من حوّاه 
یخدش حدران الروح 

يحلم.. ينزلق.. يقرأ أشعارًا 

يحدث الشمس 

يغازل القمر 

يعشق الزحاح الملون 
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وحدران الجامع 

مفتوحة على السماء 
نوافیر من رخام 

ورانحة الخشب المتثشقق 
لا يمل معاکستي 

ورقا.. أقلامًا 

وتصوروا.. 

يطلب مني أن أَطْلِقَة 

من سجن آبديٰ 

داخل حدران القمقم! 


أنهت دارية تدريسها واليوم في بدايته. 
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فقررت آن تختلس زيارة الى منزل هادیه 
فى المعادي فيل العودة إلى المنزل. تترك 
سبارتها خارح الحديقه الصغيرة المنمقه. 
ما إن تدلف من الباب الأرو اللامع إلى 
الصاله البسيطة الأنيقة حتى تأخذها 
فدماها إلى الشرقفة الزحاحية الصغيرة 
التى اتخذتها هادية مرسما قىي الدور 
النالت للمنزل. تخترفمها شمس فوية 
وأخضر شجرة الجميز العتيقه بأعشاشها 
السريه. من يرَ نظام البيت فلا يتوقع أن 
الشرفة تحوي هدا القدر من الجنون. 
اللوحات وأنابيب الآألوان والكتب على 
الأرفف وفوق الأرض. البراد الكهربائني 
بجوار الباليتة والأقلام الفحم ولغافات 
التوال. وبرطمانات الشاي والين والسكر 
بجوار علب الرمل والحصى. المکان یكکفی 
لجلوس شخصين فحسب. تفترش دارية 
الأرض فوق الكليم الملون بأخضر غيطان 
فرية مصرية. 


- غاوية إنت قعدة الأرض. ما تيجي على 
الکرسی. 
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- ما انت عارفه يا هادية باحب الكركبة 
الإانسانية في مرسمك. فين اللوحة 
الحديدة؟ 


وضعت هادية فوق الحامل لوحة ۷٠*٥*‏ 
زیت على توال. عصفور رمادي شاحب دو 
ريشات بدرحات الأصفر. في ركن اللوحة 
لتوه خارجح القفص. يكسر هدوء ألوان 
اللوحة الباردة - الأزرق السماوي والرمادي 
- نقاط دماء ساخنة كبيرة تتساقط من 
الجناح الأيسر المكسور. فتلسع دارية. عينا 
العصفور مثبتتان على السماء الرائقة. 
والجناح الايمن يرتفع. 


- حزينة فوي يا هادية. 
- الغن إيه غير صوت الوجحع اللي حوانا. 
أخذتا ترشغان القهوة وتنظران من خلال 


الزحاج على أعشاش العصافير داخل 
الجميزة. تُقطّع هادية الخبز فتانًا تضعه 
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على حافة النافذة. وتتركه. لا تفت بعض 
العصافير تتوافد لالتقاطه. تلمح دارية 
سيارة سوداء على ناصية الشارع الهادئ. 
فتتوتر ملامحها. لحظات. وتدرك انها ليست 
سيارة سيف عندما تتىع هاديه اتجاه 
نظراتها تفهم. وتدمع عينا داريه. 


- هافضل عايشة بالخوف ده حوايا لحد 
امتی؟! 

وتعود دارية إلى المنزل فترى سيارة سيف 
امام البناية. لقد عاد فبل موعده. يترك 
سیف مشاهدة التلفغزیون ومحادته امه 
على التلغفون: 


- رحتي لهادية النهاردة الصبح؟ 
- لأ.... ليه؟ 


- واحد صاحبىي شافك سايقه العربية 


- ماحصلش.. 
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تری في عیينيه عدم التصديق. وهو على 


حاقة اليأسء پیحتث عن طفولتها الأولى. 
تصمت. وفد تعلمت الخوف. يمسك سیف 


کتابا مقلوبا على وحهه. ينظر إلى العنوان. 
- ايه ده؟ 

- «السياسه الجنسيه» لكيت ميليت. 

- کتاب |يه ده؟ 

- مش کتاب فاضح. ده بیناقش تاریخ 
الحركة النسائية في الغرب في 


الت تات حن الفراة ل فصول على حه 
التعليم والتصويت. 


- هادية طبعا اذيتهولك. 
- لأ. الدكتورة منى يبحبى. إيه المشكلة؟ 
- إنت مش مدركة تأتثير الكتب دي عليك. 


تقري کتاب وتتحولي ۱۸۰ درحة کأنه غير 
عقلك. 
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- بعض الكکتب بتعمل کده. 


- يبقى إنت إنسانه معندکیش شخصيه. 
أي شخص أو كتاب ممكن يغيّرك. تم أنا 
مش اهم ليه بتقلبي الکتب على 
ظهرها؟ بتلفت انتباهی أکتر کده. 


- صدقهة.. 


فتخطو دارية داخحل محارة الروح. تلتف 
حول نفسها. تفتقد وحه سیف القدیم. ولا 
تعری طریقا لاسترداده. تخبی آخر خطابات 
أبيها داخل ملابسها. تغلق عليها باب 
الحمام. ربما یصلح مکانا لها. وتقرأ سطورًا 
تنفخ في صدرها هواء نقیّا ينفض تراكم 
الروح. 


بسم الله القوي العلي 
القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 
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آأمازونتي الجميلة الجليلة 


اشمخي برأسك حتى عنان السماء» ولا 
تغففغلي عن أن ربك القوي لا يحب الضعغفاءء 
املئي صدرك بسر الحياةء وتيقني أنك في 
حضرة الله الذي سواك حرَةء وأن هده 
الحرية هى أمانته الي حملتها بعد أن أبت 
السماوات والأرض والجبال أن يحملنها 
وأشفقن منهاء وقولي لمن يعترض 
الطريق: لا ولا ولا. 


حھول دعي من لا يعترف بالنعمة وينكرهاء 
مجوف ملوه الهواء من يريد أن يضع الأغلال 
فى أيدي وأعناق الآخرين. إنه يرهبك 
بكلمةه الطلای. وتشتت الأولاد. وهدم 
البيت. لكن لو أنك تظاهرت - مجرد تظاهر 
فقط - فأنا أعرف أنك وأنا معك لا نحب من 
ذلك شينًاء لو أنك أظهرت عدم المبالاة 


لتراحع. 


تدحل داريه غرفة الأولاد. تغطيهم. 
وتقبّلهم. تمسد شعر أمينة. تغاحنها غعصه 
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في الحلق ورغرغة ملح الغد القريب في 
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أرانى. وأراه. الوحه الأسمر نفسه. العينان 
السوداوان التافيتانت الدافنتانت. الجسد 
الطويل النحيل نفسه. الإحساس نفغسه 
بألفغة فديمة بعمر وحود العالم. نجلس 
على أرض الشارع فى داثرة. أمام كنيسة 
المرعشلي في الزمالك (بالقرب من بيت 
اٻوي). وسط مجموعة كبيرة من الأصدقاءء 
بينهم أبي. يخيم على سكون المكان دفء 
المشاعر. ورانحه بخور الصندل تنبيعتثت من 
حدران الکنیسه»ء وفبتها العاليه دات فلب 
حزن ووعد. يقرر کلانا في اللحظه ذاتهاء بلا 

کلمات. أن نأخذ حوله على الأقدام. نقف. 
ينظر إلى أبي مستأذتًا. أبى لا يمانع. على 
العكس. تبوح عيناه بلمعه ترحيب بالغفكرة. 
يسعدني ذلك. یضع ذراعه الیمنی فوق 
كکتفي. ألف دراعیي الیسری حول خصره 


45 


النحيل. نسير بالخطوة نفسها في اتجاه 
کورنیش أبي الغدا. يلغني حصور روحه 
حولی. داخلي. أدفن راسي في لحم 
رقبته البني. أستنشق دفأه. أشعر 
بخفقان تحليق حناحي. عندما نصل إلى 
سور الكکورنیش الحجري السميك. لا ری 
الماء. لا أنظر إلبه. LÎ‏ داخل اللحظه. ينظر 
الي. ينطق الجمله الوحيدة التي أسمعها 
منه فی کل أحلامی: 


- أبوك کان دايما يقول لیي: مینفعش 
أوصلك إلا عن 
طريق عقلك. 


أصحو. ويبقى هدا الشعور المتطاير حولي 
كزغب العصغفور الأبيض المتناتر لحظه 
التحامه بالشمس. آذهب إلى الشرفة 
وون انبتاق الفجر من رحم العتمة. ألمس 
فروع الصفصاقة. أقبّل احدىی وریقاتمها 
المتربة. تأتيني نغتيس. وأكتب. 
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کان صباحًا حمیلا. اخترقت شمس نهایات 
الصيف زحاحج نوافذ غرفة المدرسات. 
أطلقت حوا من البهجة انعكس على 
صحكاتهن ورانحه القهوة الساخنه يجهزنها 
وي رکن الغرفة. كانت داریهء رعم الغيمات 
الرماديه وي سماء الروح» تنسى - أو ربما 


خاصه هاديةه بجسدها النحيل. عيناها 
السوداوانت الواسعتانت تعکسان توتب 
روحها الآلقة من خلف النظارة الطبية 
المستديرة. افترحت مدام سهير تنظيم 
حفل لمتفوفي المدرسة لا يتخذد شكل 
حوانز بقدر ما يیکون مساحه للإبداعات 
الحرة للتلاميذ وهيئة التدريس. شعر. قصة. 
أغنية. فن تشكيلى. بدأت ترتيبات الحفل 
تتضح مع كل اقتراح حدید. «ما شاء اللهء 
وعندك وفت لحفلات کمان؟». هذا هو 
مدخل النقاښش القادم. 


عندما سئلت. أعربت دارية عن حساسية 
الموقف بالنسبة لها. اندفعت مدام سهير 
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- زاي تستسلمي للوضع ده يا داریه؟ كتير 
مننا بياخدوا فرارات من النوع ده من غير 
الرحوع للأزواج في كل صغيرة وكىىرة. 


اغتصبت دارية ضحكة حتى تَحَفف من حدة 
توترها إزاء نظرات الأخريات. في قلب 
ضحكتهاء حدن شرخ في حدار السد. حرت 
دموع. وارتعشس الفم المتأرحح بين الضحك 


- للوعي تمن يا داریه. للوعي تمن. 

فى المنزل دار النقاش المتوقع. تغرّع من 

اعتراضات سيف على الحفل إلى حبها 
طفغلة 


لنفسهاء وهو ييحت وی عىنىما عن 
بعيدة وإحساس بالأمان يخبو: 


- وليه ما أحبنيش؟ 
- دي أنانىة. 
- حب الذات مش معادل للأنانية. لو ما 
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نشی e‏ احتياحاتي الأساسية 
كانسانة. مش هاقدر أدّي الآخرين 


- لازم يكون عطائنك مش مشروط. العطاء 
وي حد داته اشباع. تدي وبالتالي تحسی 


بالرضا عن نفسك. مش العكس. الأم عطاء. 


- ما آقدرښش آڏي الاخرين وأا تعیسه. لما 
أقرا کتاب یغدینی» لما باکتب شعر. بأکون 
وي أحسن حالاتي. وأڏي. ليه بتسمبها 
أنانية؟ الصدقى مع النفس تنفيد لإرادة رينا 
فينا. من خلالنا. 


- بتبتدي بنفسك كالعادة.أولوياتك مترتبة 
بشکل أناني. اليوم كام ساعة؟ تفتكري 
ازاي تکوني آم وزوحة ومدرسة وشاعرةء 
عايزه تغير الكون في نفس اللحظة؟ 
صاحب بالین کذاب. 

وصاحب تلانه.. 


- کدب. ليه بتتعامل مع متل شعبي علی 
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انه نص مقدس. أحلامي مؤحلة يا سيف. 
دبلوم النقد الفني أخلنه.. الأولاد مش 
باسيبهم لكل علشان أشوف مسرحية ولا 
أحضر معرض أو ندوة. باحلم لما یکبروا 
أقدر أعمل ده. 


- کل ما کبروا کل ما زادت مشاکلھهم 
ومسنولياتهم لحد ما تىلع كل وفتك. كغاياك 
بقی انفصال عن الوافع. یظھر إن حیاتنا مع 
بعض بقت مستحبله. 


رآها تنسحب إلى الشرقة. فأخبرها بنىرة 
حازمه أنه ينتظرها في الغرفة. ذهيت اليه 
بعد أن التغفت حول نفسها. داخحل محارة 
الروح. حلست تشاهد دارية. مصلوبة. قوق 
مسامير الآألم. تنزلقی بطول حسدها خحطوط 
دم الاغتراب. وتتختثر. تسقط المحارة فى 
تجاه فلب المغناطيس. تنتظر لحظة 
الارتطام. 
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وحهه الأسمر. عيناه السوداوان العميقتان. 
فریبتان من وجهھي. يخترقانني بنظرة 
عاشقة. لا تنتظر شيتًا أبعد من اکتمالها. 
أبعد من نغفاذها إلى الأعماق النائمة وسط 
فیح الجروح. وتقل حجر الكآبة. قد بدا 
يتزحزح من فوق الصدر. ألغفت سواد هاتين 
العبنين. کأنهما توءمي. نصفي لتحم 
معی. فأصبح «أنا». لا یهمنی وحود عینین 
تاقىتین ترشقان ظهري. عندما بقبلني» 
أقبله. کأن هذا هو قدر اللحظة. تتلاقى 
شفاه روحینا. فأذهب. 


أصحو. يحضرني الإحساس. فأبكي. 
تنسال الدموع رغما عني. ساعات. هل 
كان حلمًا؟ لم إذن أشعر بحقيقة وحود 
يلفني. ویضمدني؟ تستمر بهجه التقاني 
به. يىقفقى اکتمال یعینی أننى «داریه» 
انسانه حمبله. وما أسعىی اليه لیس شرا. 
ينهمر افتقادي هدا الاكتمال 
الدافئ. ترت رأسی. aR‏ بحركة 
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رقيقة بطيئة من آأعلى لأسفل. وآكتب: 
أيتها الجدراث القديمة 

حائلة اللون 

مشققة الأبواب والنوافذ 
يتسلَقك لبلا وعنبٌُ 

أخضرَ ما يزالٌ 

أي ثّها الجدران القديمة 
دثريني 

ألق علي عباءة أمي الصوفية 
طمننيني أن كل شرور العالم 
لا تطولني 
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بعيڏا عن آصابع 

أنى ساحرة 

غدا سيتم حرقها 

فى الميدان العام 

وسْط حشرحة هتافات العامة. 
هل يدرك أحد موم 

أن طینی 

سينصهر ذهبَّا مسحورا بالكلمة 
أن كل شرارة من ناري 


ألف ألف عنقاء؟ 
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کفوفهن لم یزل بها 

أصابع الطغلة الصغيرة 

تتلمَس أوراق الكتب 

ملونة وقديمة 

ا 

كأن۔ها تعبت بمغاتيح الأقدار. 
i‏ 


أخبرها سيف بنبرة غاضبة أنها لا تريد أن 
تتغبّر. بل انها تزداد عنادا یوما بعد یوم. کان 
یلوم نغفسه علی ما وصلت إلیه. کان لينا 
معها أكثر مما ينبغىي. النتيجة أن عقلها 
یزداد انشغالا بالکتب وکتابه الشعر 
ولوحات هادية. صحيح أنها لا تقصر وي 
واحباتها. لكن عقلها لم يصبح ملكا للأسرة. 
لا بد ان یصلح ما أفسدته یداه. «یعدل 
الحال المايل» كما وعد أمه. داريه لن 
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تتشنتن بلعبتها إن ذاقت مرارة الحياة بدون 
أولادها: 


- انا عایز زوحه وبس 


- سيف بعد سنين حوازنا الطويله 
وعشرتك معايا تفتكر إني ممكکن أاتراحع 
عن نشر أول دیوان؟ 


- أنا كنت فاكر الموضوع مجرد هواية. طلع 
إنك فاكره نغفسك نجیب محفوظ حدید. 
الحياة ما تتسعش لكل ده. كان أملى... 


- ما تأملش يا سيف. أنا باكلمك بأمانة. ما 
تأاملش. 


تمزقت الأوتار المشدودة تحت وطأة 
الإحراءات التي فرضها سيف على دارية. لا 
أصدقاء. لا تلفونات. لا نشر. فى محاولة 
مستميتة أخيرة للإبقاء على فبضته على 
العلاقة المتصدعة. فتحت الدولاب وبدأت 
تقذى في الحقيبة بعض ملابسها. صرخت: 
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شوية اکر فن اللي بتتنفسه EEE‏ 
ست عادية. زوحة بس. حاي دلوفتي 
تحرمنی حتى من الحد الأدنى ده. مش 
ممکن تقهر انسان بالشکل ده یا سیف 
وتفضل فاكر إنه هيحبك. 


- ايه ده. انت واخده قمیصی الأصفر في 
هدومك؟ 


فذقت بالقميص خارح الحقيبة. 


- أنا مش سايبالك الأولاد يا سيف. كل 


الموضوع إن أعصابي لازم ترتاح شوية. 
یمکن نقدر نتکلم. 


- ماشي. ماشی. وهتیجی |امتی تاخدي 


أغلق سيف الباب - بثقة من رمى آخر 
أوراق اللعبة - بعد أن سبقه حاسر وأمينة 
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الى السيارة. لا تريد أن يراها الطفغلان 
تحزم حقيبتها. تتغادى النظر إلى حدران 
وكرهتها. عليها صور الغرح والدموع 

عيننها عن لعب أمينة E‏ 
E‏ المتناترة. «هل أدخلها الدولاب 
الآن؟!». الأحذية الصغيرة وكراسات 
المدرسهةه والورى الملون والصلصال. 
والصغصافة متيبسة فى مکانها. لا تحرك 
ساكتا. فوحنت بجرس الباب. أمينة وحدتها 
ود عادتا لالتقاط بعض الأشياء. واحهتها آم 
سيف بعينین تتأرححان بين التشغفي 
والارتياح. وعينا أمينة تسألان. 


- أمينة. أنا هاسیب البیت کام يوم وأقعد 
عند حدو. عندي شغل محتاحه أخلصضه. 


- فيه حد رّعلك یا ماما؟ 


وقفت بعنف أمام هدير الملح. وإن كانت 
لمعته فد بانت فی عینیها: 


- بابا رعلك ياماما؟ 
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إلَهَه بَيْضَاء 


أدخلت داريه حقیبه ملابسها وصضدوی 
کتبها في غرفة أمها. طلاء الحائط قديم. 
مصفر. تاكل الجدار الملاصق لىباب الغرقة 
من تأتير رطوبة السنوات وخلوٌ المنزل من 
صاحبته. قطع أتات الغرفة تغطيها طبقات 
تراب العمر المنقضي. والحزن القديم 
یعشش وي الأركان. فوق صورة زوای أمها 
وأبيها. تقىع بقايا الذكريات في الدولاب. 
قوق فطع الملابس. لم تزل رغم السنوات 
العشر تحتفظ برانحتها. 


عغريبه هي. هذه ليست غرقفتها الواسعة 
ذات الأآأتات العصري الأبيض. لون حلمها 
القديم. لكنها ليست غريىة تماما عن 
الغرفة التي احتضنتها سنوات استعذبت 
وها الهروب من حجرتهاء والاخول في 
دیء سرير امها ذي اللحاف الستان 
الوردي. يزینه کورنیش رفیق على الحافة. 
تَلبَّذّ في عبق الجلد الناعم. تحتضن الجحسد 
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الضيل من الخلف. وتنام بعمق براءة الآأيام 
الاولی. 


وضعت دارية ملابسها في الدولاب إلى 
حانب ملابس أمها. وضعت الكتب القليلة 
التي استطاعت حملها على التسريحة. 
أسغفل المرآة. وفوق أرض الغرفة. كان 
نومها في الأسابيع الأولى مؤرفا. تصحو 
من إلنوم في منتصف الليل. تحاول 
ت۔ب۔ین المكان. تلمس قطع الأتات البنى 
کانها تتأکد أن تغئ ر ر موفعها ليس هلوسة. 
أن هذا المكان لا يحوي غرفة ملاصقه 
لغرفتها. بها سريران. واحد لأمينة والآخر 
لجاسر. تصحو من النوم على صوت حاسر: 
«ما.. مي ي ي». وعندما تقعز, من سریرها 
لتعطيه حرعة الماء تدرك ألا أحد هناك. لا 
شى » إلا ظلام الليلة. ووحدتها. تفتح عينيها 
في الصباح. متقلة الجفنين. السادسة إلا 
الربع. موعد استيقاظ الطفلين للمدرسة. 
تری حدتهم تحضر لهما السندوتشات. 
تصحب حاسر إلى بوابة البناية. تقف معه 
حتى يركب اوتوبيس المدرسة. هل 
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ستتحمل سنا المتقدمه إرهاق يوم يعج 
بمشاكل طغلين إلى حانب أعباء أسرتها 
الآأاساسية؟ هل يتساءل حاسر وأمينة عن 
سبب عدم وحودها معهما؟ هل يشعر 
حاسر بالغيرة من أحمد الذي تصحبه أمه 
کل صباح؟ هل یلیس الان الجاکیت 
البنفغسجي فوق الزي المدرسي؟ تشعر 
برأسها قد أصبح محطة قطار فقدت 
نظامها فتداخلت القطارات مع بعضها. 
وتناترت أشلاء العمر الفائت وسط الجلبة. 
تقع عيناها على إحدى القصاصات على 
الحائط أمام سريرها. «قصيدة حب» 
لریتشارد بروتیجان: 


أن تستيقظ فى الصباح 
وحیدا تماما 


دون أن يكون عليك أن ز تقول لشخص ما 
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اتك تحبّة 


تفتح نافذة الغرفة المطلة على حديقة 
طفولتها. تسوؤرها الأشجار الخضراء 
الصغيرة. ذات زهور صفراء خشنة. شجرة 
الياسمين في المدخل. بلا زهور. شاخت 
شجرة النارنج. وذهبت شجرة البرتقال. 
وبقيت شجرة الليمون المواحهة لنافذتها 
تتحدى تجاعيد الزمن رغم رعشة الشتاء 
القاسية. لطالما لعبت مع أصحابها تحتها. 
وأكلوا ليمونها المُرٌ. ولطالما حلست على 

حجر أمها تحت شمس المكان. تغلق 
تستنشق نفسًا طويلا من الهواء 
المُندی بزهور الذکری. 


تخرحه في زوفیر طویل 
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.. ت FF‏ نّا آاخر. 


* % 


شعرها كثيف. أسود. بلون سماء الليلة. 
يتماوج بشكل مجنون فوق الجبهة 
والذراعين. عضلات الجسد الأسمر الطويل 
متهدله تحت رداء روماني الطراز. ذي 
شحوب رمادي. مشقوق بشکل طولي من 
الأطراف. يكشف عن فدمین حافیتین. 
مغبرتين بتراب معركة انتهت لتوها. في 
العينين لمعة زحاحية تخترق الأشياء. ولا 
تراها. تعكس لون العدم ولهيب النيران في 
طريقها إلى الانطغاء بعد ان اتت على 
حسر خشبي وديم عن يمينها. تموج 
أسغفله مياه بنية ثقيلة. تتوسطها نافورة لا 
يبين هيكلها. تدوع بمياه فانية الحمرة إلى 
أعلى. يصل رذاذها إلى بقايا اللهب. 
يطقطق. ويعود للاشتعال. 


يقف الجسد الذاهل متحاملا على نفسه 
حتى لا يسقط تلتقط الذراع النازفة فرع 


93 


شجرة نحيلا. خشن الأشواك. تغمسه في 
نار الجسر. تقذف به حسرًا آخر. متهالکا. 
عن یسارها. لا یربطه بالشاطی إلا حبلان 
سمیکان. تمسلك به النیران. تنفرج شغتاها 
عن ابتسامه مأخوذة. صدرها يیعلو ویهیط 
بعنف. تنحدر قوق الوحه المتحجر فطرات 
شغافة. تلمع مع انعكاس اشتعال النيران 
وي خشب الجسر. یأکل نفسه. تنهار على 
الأرض المبتلة. تأخذ تفسًا. تخرحه ببطء 
شدد. 


أصحو على انسيال قطرات متسارعة على 
وحنتيٰ. لا أستطيع الهروب من ملامح 
وحهها. يطاردنی أينما ذهبت. أفتح نافذتي 
لشجرة الليمون. ربما تحفف من جزني. 
أتذكر صفصافتي. هناك. تحت طبقات غبار 
الغراق. فیزداد عنف نشيیجى. 


* % 


ممتلنة حتى الحافة بالدموع. تهرب بها 
بعيدا عن أبيها الذي عاد من سفره الطويل 
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لىتلقغفها في حضنه المتعب. تھرب حتی لا 
تسمعه يرحوها الرحوع إلى سيف؛ من 
أحل دفعة أخرى لطاحونه الهواء القديمه. 
رغم الآلمء بدأت داريه تطل براسها خارج 
محارة الروح. تستنشق فرحا خفيغفا لمذاق 
حياة أخرى. تعلم أن الزمن سيخفف من 
قسوة الجرح. سيفسح مكاتًا لحياة أرحب 
ستزور فیها أماکنها. وستری من تحبهم 
دون لوم او تقریع بسبب وبدون. کانت 
تدهب مع هاديه إلى المسارح والسينما 
ومعارض الفن التشكيلى. هناك يستمتع 
حزء منها بما تراه. بينما يلومها الجزء الآاخر 
علی متعه کان تمنھا غالبا «هل کان 
يستحق؟!». تنظر إلى ساعتهما باستمرار 
کأنه يجب أن تعود للمنزل سريعا لأداء 
بعض الواحبات. أو ربما لمجرد التواحد 
داخل حدران ألفتها رغم كرهها لها. لكنها 
تتذکر أن الجدران في بيت أبيها هواء. أنه لا 
يلقي عليها باي آأعباء أو يطالبها بأي 
مسنوليات. «عايزك تحافظي على دارية 
وبس». ريبما رغم تقته في ووتهاء کان 
يحاول درء شبح الانهيار عنها مثنل اخرين 


95 


تخوفوا من فدرتهاء على احتمال الحياة 
بعيدا عن امينه وحاسر. تطاردها عیونهما 
أينما ذهبت. تسمع صوتهما في ضحکات 
أطغال تقابلهم في الطريق. تحاصرها 
أسئلة عن آاحوالهما. آلامهما. الإحابات 
التي يتلقيانها من حدتهما وأبيهما عندما 
يسألان عن أآمهما. لم ترهما لشهر كامل 
لأن التلفون الذي قطع سيف أسلاكه قبل 
رحيلها ليستكمل ترويضها فد عاد إلى 
حالته الأولی. لكنٍ, لا أحد يرد. كان الألم 
يحاصرها. وکان برعم اليقين ينمو داخلها. 

يهمس إليها أنها سوف تعبر البرزخ إلى 
ارت سطروتوی 


كانت ليله باردة. سمرت داريه وي ظلام 
المسرح.» فى المقعد الملاصق لهادية. 
تتابع «طقوس الإشارات والتحولات» لسعد 
الله ونوس. مؤمنةء زوحه نقیب الأشرافء 
تخلع عنها النقاب. تطلق حياتها الأولى 
التي اختارها لها الاأخرون لتصبح الماسة. 
عانية لكنها حرة. غانیه تمزی الأقنعة من 
قوق وحوه الجميع بمن فيهم فاسم 
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المفتي» وحه السلطة» وآبوها. وجه 
المجتمع الكاذب. غانية إنسانة تحلم 
تصدح كاليحر لا يفغسد ماؤه. كالعصغور لا 

یحد کونه حدود. کالریح. کالمطرء 
كالإعصار. كالروح لا يكبّلها حسد. عندما 
استل أخوها الخنجر وطعنهاء معلتا 
رحولته» كانت الماسة قد أكدت أنها حكاية 
والحكاية لا تموت. وكان حسد دارية قد بدأ 
یهتز بنشیج مکتوم. تحاول إغلاق بوابات 
السد الحجري عله يحجز هدير الملح. 
امتدت إلى يدها يد هادية في الظلام. 
تضغط عليها برفق لم يهدى من نشيجها. 


بل زاده. مالت دارية بوحهها لأسفل. 
وطبعت على يد هادية قبلة مالحة. 


* SF 


آری عده کبار بعضها فوق بعص . أنصاف 
كبار لأن البناء لم يتم بعد. کل منھا ضق 
للغاية. ومرتفع عن الآخر وعن الأرض 
بشكل مخيف. أحاول الصعود. بل أصعد 
بالفغعل. فلىني يدق بعنف فزع السقوط فی 
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آي لحظة. الغواصل الحديدية في حسم 
الكوبري متىاعدة. تجعل احزاءه المىتورة 
تبدو كالورى المقوى. يهتز الكوبري الورق 
تحت وفدميٰ المرتعشتين. أقرر الهبوط 
لكني لا أتحرك الى الأمام. ساهبط 
بظهري. أعرف أنها هناك. عندما أصل إلى 
أقرب کوبري الى الأرض. رغم المسافة 
البعيدة» اترك حسدي للهواء. آهوي. 
تتلقغني تطمئننى. أهبط إلى ما أظنه دورا 
أرضيًا في قصر کبير ذي طابع آثري. لکن 
ساکنیه أناس عاديون. أعرف 

لاحقا أن هذا ليس دورًا أرضيًا. بل دور أول. 
أتنفس. 


أصحو على حركة صدري صعودًا وهبوطا. 
آتلو ( ڈ ۀ ۹ ہہ ب ہھ وھ وے ےے ). أعيد 
التلاوة وعيناي مسلطتان على نصف ومر 
تخترق فضته نافذتي المغتوحة. رغم کل 
شىء فأنا الآن أستطيع النوم وشيش 
النافذة مغتوح على المساء. وحه نوت» الأم 
المقدسة. لماذا كان سيف يرى ذلك دليلا 


على كوني غريبة الأطوار. متى ترسل إلي 
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«البايع خسران يا دارية. إنت اللي رافضة. 
يىقى تتنازلي». 


* SF 


أثناء الشهور الأولى من حياتها الجديدةء 
كانت دارية تعاني من حالة فقدان وزن. 
حسدها خفيف. لا تشده إلى الأرض قوة 
حاذبية السنين الماضية بكل عذاباتها 
ومسئولياتها الجميلة. فجأة تلاشت قوة 
المغناطيس الذي طالما دار وحودها حول 
محوره. الآن تملك الوقت کله فی يدیها. 
لكنها ملتفة حول نغسها في الوضع 
الجنينى القديم نفسه. حتى بعد أن 
تحطمت القشرة العليا لمحارة الروح. تغلق 
عليها باب حجرتها. تجلس أمام الطاولة 
الشْْيَّة الصغيرة التي حعلت منها مكتبًَا. 
تنظر إلى السقف طويلا. أنفاسها 
مضطربة. كأنها مازالت تلهث هربا من 
شی» ما. أو ربما وراء شي.. تنظر بامعان 
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إلى كتب دبلوم النقد الغني المرتىة بعنايه 
فوق الأرض. حلمها القديم. عندما تغتح 
أحدها لا تغهم شیئا. تعيد القراءة. عندما 
تيأس من ت۔ب_ين المعنى» تغلق الكتاب. 
تعيد النظر إلى السقف المصغر. تحاصرها 
اتهامات سيف. حراب مصلتة حول رأسها. 
«مالکیش وحود خارج الأسرة. إنت بتکتبیي 
الشعر تحت تأتير أزمة. علشان تهربي من 
الواقع». تضعف حين تغكر أنها لم تكتب 
سطرًَا طوال الأشهر الأربعة الماضية. لم 
تشعر بالقدرة على الکكتابه. إذا كانت وحهه 
نظر سيف صحيحة. فهل راهنت بکل 
شيء»ء على لا شيء»ء؟ إذا كانت لا تملك 
موهبة الكتابة. ألم يكن أحدر بها أن 
تستسلم للحياة التي حاول سيف فرضها 
علیها. مجرد زوحه متغفانیه. تعيش من احل 
الببت والأولاد. وکفغفی؟ لکن داريه تقاوم 
ضعغها. ت ۔کرر على نفسها بصوت مسموع 
أن حربها لم تكن من أجل وحودها كشاعرة 
فحسب. بل كإنسانة لها الحق في اختيار 
ما تقرأً وما تكتب ومن تصادق. هل أدارت 
نفتيس لها ظهرها فنفت عنها سیب 
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وحودها؟ 


في خِضَمٌ أمواج الألم وعدم اليقينء ترتمي 
دارية في أحضان حجارة الأسوار القديمة. 
تذهب إلى قاهرة المعز. تنهل من دفنها 
في ليالي الشتاء بعد أن تنام الجلبة. فتبداً 
الحؤار فة المساحد. وانأسيله واليتوت 
القديمه بمشربیاتها المتريهة. تحجب وراءها 
أصوات الحياة وأشواق العيون الكحيلة 
لرن الرمفنالقانت. هات تسى أسذار 
تحن طرة الخجرتة كاوها قات الشلك 
الشانك والجنود. 


كانت ليلة خبلى بریح شتویه تمتزج بدیء 
صحبة الروح. تجولت مع هادية في ميدان 
اللحسين. وقرأتا له الفاتحة. مرَّتا من 
حواري خان الخليلي الضيقه. هادنه بعد 
إغلاق المحال ونوم أهلها اتر صخب اليوم 
الطويل. اخترقتا أكوام القمامة ونغايات 
النهار. دخلتا يمينا إلى شارع المعز. هدات 
خطواتهما مع افتراب المساحد. الناصر بن 

فلاوون ملاصق لجامع برفوق وعن يمينهما 
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السبيل القديم وحامع الأقمر. وقغتا أآمام 
الواحهات الحجريهة العاليه. يكسوها الرخام 
الملون المرسوم. المآذن الرشيقه مبنیه 
من الحجر المنحوت. ذات قاعدات متمنة أو 
أسطوانية مزينة بشرفات. تسحب عيونهما 
إلى فلب فبة السماء. وعينا روحيهما تريان 
في الداخل العوارض الخشبية ز 

سقوفا منقوشة بالرسوم الزيتية المذهية. 
حمیله رغم طقات التراب. تدھب بھما الى 
زمن آخر کانت تضاء فيه هذه البنایات 
بالقناديل النحاسيهة والبرونزيه. 
وبمشكاوات الزحاج مطلبهة بالمينا. الساحه 
رخاميه مغتوحه على السماء. تتوسطها 
ميضاأة تعلوها مظلة من الخشب النّنىي 
المغرع. وتعود العيون العاشقة إلى 
الشتابيك النحاسية المغرغهةه باشکال 
هندسيه ذات مصاريع من الخحشب 
المخروط المزخرف. لم تكن الجوامع 
مظلمه تماما. تسربت شعاعات صوء 
خحفيفة من وراء شقوق خشب نوافذ 
قلاوون. تری ماذا ومن وراءها؟ احست 
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والمسك تغسل رنتيها من طبقات غبار 
الأسمنت وبعض الأسى. 8 فقط يمكنها 
أن تتنفس بهذا العمق الجميل. رفعت 
وحهها إلى السماء عندما شهقت هادية: 


- دارية القمر بدر. 


ونظر القمر إليهما بوحه مستدير باسم. 
تحوطه من الجانبین منذنتا برقوق. ووي 
الإطار الداخلي تتناتر شظايا الماس. 
تضغفي علي المشهد اکتم۔الا مستحياا. 


وفغتا مسمرتین مسحورتین أمام نداءِ 
عامض لإلهه تمدهما بحياة غزيرة تجري 


وي العروق من قدیم. تدلى إليهما بوصيتها 
الأولى من الوصايا الألف. كانت أولى هبات 


تعتیس بعد شهور من الجغاف: 
لا تحني الرأس المتوهج بالأفكار 


لا تخرسى اللسان 
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لا تخفي الروح الصعلوكة 

تحت نقاب أسود قاتم 

لا تقتلي الطفل العابت بالأحلامْ 
حطمي أصنامَ الوهم 

اقتحمی معبد آمون 

لطخي الأعمدة بدمك المنتهك الحار 
اخترقي فَذَس الأقداسْ 

مقي وصاياهم 

اسحقیي القرابين 

انزعي قتاع الإيمان 

من فوق وخه الکاهن 

نكسي أعلامَ القَوّة المزعومة 
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انزع ملانسك 
اقغزي في ماء التهر 


بحتا عن تابوتك یا إيزيیس 
ارشقي روحك 

سهمًا في فلب الكَوؤن 
کوني. 


* SF 


ساحة ممتدة في الخلاء. يبدو من لمعة 


أرضها أنها بحيرة. لكنىي أمشي فيها مع 
أبي. الماء يكاد يعطي أقدامنا. ينكسر 


سکون المکان عندما نهني الی شیء 
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یتساقطون موتی. کأنه طاعون یستشريی. 
یربط ذهني بین ما يحدث لهم وما يمکن أن 
يحدن لي. أتذكر أننى أعالحج نفسی مند 
أيام من تلونث بالمعدة. يتزايد عدد الحتتث 
وي المکان العريیض. شبه عرايا. لونهم 
أسمر إفريقي. منقلىون علی وحوههم 
المغروزة في الطمي. يتملكني الذعر من 
اقتراب الطاعون. أحاول الفرار. 


والطفلين. ارك فجأة أن الساعة قد قاربت 
التاسعة ولابد أن آخذ أمينة وحاسر إلى 
المدرسهء وي جين فد عدت لتوي من 
المشوار الطويل نفسه. أتشاحر مع سيف 
حول السيارات. فأنا أقود السيارة الصغيرة 
المتهالكه ومعي الطغلان. وهو بيحتفظ 
لنفشسة بالستارة الجدندة؛ یکی نيأس هن 
لیس بيده حیله. يستیقظ طغلاي على 
صوت بکاني. 


أستىقظ علی صوت بکاني. تندوع روحی 
الى غرفة الطغلين. أحلس على الطرف 
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هدوء. «وأنا کمان یا مامي. اقري لىی 
قرآن». أنتقل إلى سریر حجاسر. أفعل نفس 
الشيء. بينما ترت امي ظهري. تمسحه 

كة بطيئة ناعمة. من أعلى لأسغفل. 
تقرأ لي آية الكکرسي. 


ينسال الملح الساخن فوق وحهي. 


* % 


عندما رفع سيف الحظر الذي فرضه على 
التلغون وتلقى مكالمة داريةء أخبرها عن 
فراره أن نری الطغلين في «منزلهما» تحت 

إشرافه. کان صعبَا علیها أن تدخل منزلها 
ضيفة تقيلة. إن ترى امينة وحاسر فى 
وحوده فيتحول حدیتها معهما إلى شجار 
بينها وبين سیف. کان صعتا أن تستسلم 
لقراراته المغفروضه عليها بعد أن كانت قد 
أوضحت قبل تركها المنزل أن الطغفلين قىي 
حضانتها. وانها تحتاح فترة تیعد عنه حتی 
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يستطيعا آن يتحدتا بهدوء. لکن لحظه 
خروحها من المنزل هي لحظة فرض 

هیمنته على الموقف. بيده أن يمنح أويمنع. 
بيده أن يحجب عنها الحرية وطغفليها. فكرت 
کثيرَا أن تأخذهما معها الى شقة أبيها 
الصغيرة في الدور الأرضي لإحدی بنایات 
الزمالك القديمه. أقسم سيف ألا يمنحها ما 
يُمَكَّنها من الاحتفاظ بهما. ومن أين لها 
بدخلها الصغير - الدي لا بعتمد مبداً 
الدروس الخاصهة - ان تكفغل لهما الحباة 
التی تریدها لهما؟ كانت یداها مغلولتین. 


اعتصرت ألمها عله يجف. ذهبت. لا تعری 
إن كانت ترتعش من برودة الهواءء أم من 
وحع المواحهة. فتحت أمينة الباب وارتمت 
في حضنها. تلاها حاسر. احتضنتهما وهي 
تحاول أن تغلق بوابات السد أمام فيضان 
الملح. يضغط بشدة على جدران الروح. 
همت من استقبال الطغفلين لها أن سیف 
قد کذب عندما أآکد لها المرة تلو المرة أنهما 
لا يفتقدانها. إنما لا يدكرانها من الأساس. 
وهي في ضعفها. صدګته. مازال بیتز 
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مشاعرها. بغذي نار آلمها حتى تأكلها. 
فتعود إليه صاغرة. وتنفذ كل ما يطلب. 
«الست مالهاش إلا بيتها». 

لم يكن سيف بالمنزل. ترك الساحة لأمه 
التي لم تخرج لاستقبال دارية. انهمك 
حاسر في تركيب اللعبة التي أحضرتها 
دارية. لم یکن يستطیعچ بسنواته الست أن 
يشترك في حدیث اخته ذات السنوات 
العشر مع أمه. بدأت أمينة الحديث 


بإصرارها على رحوع أمها إلى المنزل. 
لازم أتكلم مع بابا يا أمينة. 

- في إيه؟ 

- في حياتنا. 

- إيه المشكلة يا ماما؟ 

- إاحنا مش شبه بعض. کل واحد فینا 
شايف الدنيا غير التاني. 
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- إيه اللي زرعل بابا منك؟ 


- هو شايف إِني لازم أكون أَمٌ أحسن من 
كده. لازم أذي أكتر. 
- إنت يا ماما؟! إزاي؟! إنت بتدينا كل حاحة. 
ما ينفعش اکتر. 

- هو ده رأيه. لما يكون فيه كراسة قوق 
الترابيزة. آنا شايغة إنها صفرا وحدٌ تاني 


شايفها بُيّي. أفضل أحاول أقنعه. ويفضل 
يحاول يقنعني. لحد ما بيجي وقت حد مننا 


- وحدوء وتیتهء موافقین؟ 

- أيوه. 

- إزاي؟ هما ما یعرفوکیش. ما عاشوش 
معاك. ما يعرفوش إنت بتدينا إيه. الاختيار 
- کل إنسان بیعمل اللي يشوفه صح»ء وهو 
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مش فاصد يؤذي حد. 


- أمينة. عمرك حَسّيت إن ما عندكيش 
ماما؟ 


- أندا. 
- بابا مش عايز غير إني أهتم بالبيت. 
- معقول عايزك تسيني الشغل؟! 


- مش بالبساطة دي. لکن دايما يقارن بين 
الشغل والبيت. ويطلب أكتر. أمينة. 
اسمعيني. أنا عندي حاحات كتير عايزه 
أديهالك وانت بتكبري. عايزاك تحبي الكتب 
وترسمیي وترقصيی بالیه. بابا کمان إنسان 
كويس. بيحبك. وعنده حاحات عایز يديهالك. 
وحدتك زينا. كلنا هنديك. وانت تختاري. ولما 
ييجي اليوم اللي تكمل فيه کل أجزاء 
الصورة. زى الصور اللغز اللىي بتحبي 
ترکبیها. لما یقع کل حزء في مکانه وتبقی 
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صورة کامله حميیله اسمها آمينة». مش من 
حق أي انسان - حتیى احنا - إنه يختارلك. 
أويطلب منك تتغيري وتکوني حد تاني. 
فاهماني يا أمينة؟ ما حدښش يختارلك. 
افتکري کلامي کویس. LÎ‏ ما تهمنیش 
داریه دلوقت. نفسى أمينة تكون أمينة مع 


- أيوه يا مامي. لكن ده معناه انك مش 
هتعیشی معانا تانی؟ 


- مش عاروه يا حستي. كل اللي أقدر 
آقوله انی باحبکم. وبابا بیحبکم. هتلاقینی 
معاکی وحوالیکیي. صحیح مش في نفس 
البيت. لكني هاكون لك صاحىة تدوري 


کانت دموع داریه قد سالت أتناء الحوار. 
تووف حاسر عن اللعب. وبداً یشاهد ما 
یحدت. وي عينيه صمت يفهم. وبىوح. 
أخذت دارية أمينة في حضنها وهي تردد 
بنشیجح مسموع: 
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اسغه. 


- وأنا كمان يا مامي. 
وعینا نوت مُغَرَوْرقتان برّذاذٍ منذر. 


* % 


بعد شهور الغياب الطويلهء یعود الى 
وحجھي الأسمر. غریبًا. مألوفا. نتكلم. 
وأعطي. أسير بجانبه في خجل ممزوج 
بارتياح عميق. يملؤني. نعبر میدانا واسعا 
تتوسطه نافورة كبيرة مستديرة. لا تتوقف 
عن التدفق. تخمر الميدان أضواء صغراء. 
فويهة. أعرف هذا الميدان. قريب من منزل 
أبي. 


أحدنا وي مسرح. بین مقعدي ومقعده 
یجلس شخص لا اعروه. ضخم الحته. تقیل 


الظل. آخدذٌ على عاتقه مهمة تشتيت 
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ترکیزنا. يىدو صديقي غير سعید. لا بلبىث آن 
يترك القاعة. يسير إلى الخارج. عيناي 
تتابعانه. لكنى لا أتحرك. لا أراه ثانية. 


وحدي في المسرح نفسه. يأتي إلى 
حضنیى أسد وليد. فروه أبيض نظيف. عیناه 
الخضراوان رانعتان. شغفافتان کالزحاج. 
آخذه في حضني. أربت عليه. يتضح بعدها 
بقليل أنه أسد لعبة كسبه حاسر من عربة 
کارو محمله باللعب. بطريقه ما يسترجع 
صاحب العربه الأسد ويعطي حاسر فأرَا 
صغيرا مصنوعا بطریقه ردينه من وماښش 
فدیم. أفكر للحظة في تجاهل الأمر. لکن.. 
لا. ساخذ حق ابني. أحري وي الشارع 
لألحق بالعربه. أصيح وي الرحل: «کیف 
تأخذون لعبه کسبها ابني بعد ربع ساعه 
من فوزه بها؟». يرتبك. يأخذ حاسر لدور 
علوي في محل لعب. يعود طفلي سعيدا 
وهو يحمل سيارة پوليس لعبه. من الواصضح 
ان الرحل فد تحلص من الأسد. أعطاه 
لآخر. وعلى ابنىي أن يكتفي باللعبه 
المعدن الحديدة. أصيح رغخضب : «أنتم 
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تنتهکونه. تعلمونه بالتالي آول دروس 
انتهاك الاخرين». 


* % 


وقفت دارية بمايوه أسود عاري الكتفين. 
ملتصق بكل تفاصيل الجسد الأسمر 
الطويل. حورب خفيف أسود طويل وحذاء 
رياصي أبيض سميك. شعرها معقوی 
لآأعلى. وحول كل من رسغيها ترتدي ثقلا 
یزن نصف الکيلو. نظرت إلى داريه 
باستغراب قي المرايا العريضة التي تبطن 
حدران الصالة الواسعة. كان حسدها ثقيلذ. 
ومرتعشًا قليلَا من لسعة البرد الشتوي. 
تحرکه بصعوبه مع موسیقی الجاز 
الإيقاعية اللاهتة. تكاد تصم أذنيها. لكنها 
تدوع إلى حسدها بنبض حياة خفيف. 
ودفء ما. تنظر إلى الأحساد الممشوقة 
حولها بإاعجاب ممزوج بتحدٍ يدفع إلى 
صدرها أنفاسًا حديدة كلما خارت قواها. 
ویعلو صوت «أنجیل»: 
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- تحکمی. تحكمي في حسدك. بمكنك آن 
تفعلى كل شى.ء. عليك فقط أن تصدقی. 


ويتحرك حسد داریه. تروص مع الاإايقاع. 
يميتا ويسارًا. ترقص. لأعلى. ا تقغز 
وي الهواء. تفرد ساقيها لأعلى. تثنیهما 
الى الجنب. ترفقص. وتركل. تدوع أشباحًا 
تحاصرها. تشد نقلها إلى الأرض. ترقوضص. 
ترکل نغایات أفكار. تطرحها آرصًا. تهبط 


داريةء ودراعيهاء وسافیهاء إلى الأرض 
يغسلها. یجرقى معه الغفضب وأشباح 
الأاسى. 


نم.. تهدأ حدة الموسيقى. تخف نبرتها. 
فتبطئن حركة الحسد المشحون. وترقوضص 
داريةه بهدوء. ونعومه. تنساب الموسیقی. 
حدول ماء عدب. يمحجو الإحساس بالجسد. 
فيىقى فقط شعورها بنشر حناحبها مع 
النغمات. والانصهار. تتشرب مسامها 
الموسیقی حتی وهي خارح حلقه 
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الأمازونات. وهي تدب آرض الشارع 
بسافين فويتين فد برزت عطضلاتهما 
واختفت ترهلات السنين. «تحکمی. 
تحكمي. عليك فقط أن تصدقي». 


عندما انتهت دارية من ساعة الإيروبكس 
في الحادية عشرة والنصف صباحاء غيرت 
ملابسها المىتلة. أسرعت إلى دار النشر 
لتتسلم البروفة الأولى لدیوانها. أمسكکت 
بين يديا الأوراق وقد بدأت السطور 
المختزن-ة فى أدراجح مكتبها أعوامًا تأخذ 
شكل كتاب. ستعود إلى المنزل مشيًا. عل 
الحركة المنتظمة القوية تهدى من هدير 
البهجة فيبطن فلبها من سرعة دفاته. 
مشت بمحاذاة نيل الجزيرة بالزمالك. 
نسمات الشتاء تطير بخصلاتها البنية 
الطويلة. تريد رؤية كورنيش أبىي الغدا 
تحديذا في تلك اللحظة الممتلنة. مرت من 
أمام کنيسه المرعشلي. ابتسمت عندما 
تذکرت سرّهما القديم. حلقة الأصدقاء. 
وأباها. وحهها الأسمر. ووحه أوزوريس 
على صفحة النيل لم يَيبن. عندما أعطت 
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ظهرها للكنيسة متجهة إلى الكورنيش. 
أحست بالذراع النحيغة لوحه أحلامها 
الأسمر تحيطها برفق. ودارية تنظر إلى 
الأمام. يتطاير حولها شعور كرّغب العصغور 
الأبيض لحظة التحامه بالشمس. مدان 


الخطى. لا يتبادلان حديتًا. لکن صمتها فرح 
بالجنين الراقد فقي ملف أخضر فى يدها 
اليمنى. تصل إلى سور الكورنيش الحجري 
المترت. اتخلية تنظ الى الجاع ان 
نفغتیس. وتىتهجان : 

خمر الهواء المعتة : 

يدور برأسي 

يطير بها 

إلى آفاق خلمي الممكن 

إلى فضاءات مغمورة 
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خمرٌ الهواء المعتّق 

ينزع عني أغلالي الصدئة 
يهدم سجن السنوات الممتلنه 
يغمرٌ رأسي 

داخل فقاعات مياه البحر 

بین رمال الشاطئ 

وصخور الجبل النافذ 

في صدر سماء الليل 

في فلب الكون النابض 
بسكون تراتيل الفجر. 
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خمرٌ الهواء المعتق 
يربت على رأسي 
يمسحٌ حسدي 
بیدیه الدافنتین 
ينضو عني الوهم 
يطيح برأس الماضي 
تشرق الرغبة في أركان الروح. 
عنقاء 

قوق ضلوع الکون 


ا | ك و 
احتضن الفصضاء 
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وأطير. 


* SF 


LÎ‏ في المنزل القديم لزيارة 
تنبئني أمينة بخبر خطبه ابیها. لا أشعر 
بالغيرة. غضب شديد فحسب لآنه مستأتثر 
بالقرار كعادته. أفكر لماذا أعلم بهذا الخبر 
من ابنتي ولیس من سیف مباشرة؟ کان 
یجب أن نتفق فيما بيننا ماذا نقول 
للطفغلين. كيف نمهد لهما هده المرحله من 
حياتهما؟ أنقبض عندما أفكر وي ان امينة 
وحاسر سیعیشان مع زوحه أب. كيف 
تعاملهما؟ هل ستحبهما؟ اليس من العدل 
أن يعيشا معي عندند؟ هل سيمنحني 
سیف مکاتا لهما؟ ألف سؤال يدق في 
رأسي کمطارق حديديه. تحدنني أمه على 
الهاتف. تبكي. تخبرني بود أنه لا بد من 
وفوف هذه الزيجهة «ملعون أبو الكتابه.هي 
اللی فرفت بینکم». أصرخ فيها أن الكتابه لا 
علاقة لها بما حدتث بيننا. أبكي «لماذا 
طعننىي فى وحودي؟». أسمع صوت 
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الزغاريد. هل يتم كل شي»ء بهدذه السرعه. 
دون اعتبار لوحودي؟ أمينة تنضم إلى 
مجموعه المهنئین. 


«لماذا طعنني في وحودي؟». 
أصحو على غيمات رمادية تعبّر وحه نوت. 
تبدو شجرة اللیمون متعبه. متدليه 


الأغصان. متى ترسل إليٌ بصك عتقي يا 
سیف ؟ «النایع خسران یا داری۹». 


* $ 


تلقفت دارية حاسر في حضنها فور 
خروحه من بوابه البنايه. والتحم هو 


- فين أمينة يا حاسر؟ 
تتذكر المرات التي راوغتها فيها أمينة ولم 
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تأت. تتذكر لومها لنفسها عندما عبرت 
لطغفلتها في إحدى المرات عن غضبها من 
موقفها. وقررت منذ ذلك الحين ألا تجذبها 
من الذراع الآأخرى. سيفهمها الزمن»إن 
شاء. 


- عاوز تروح فين يا حبیبي؟ 


- الملاهي والنادي والماتش وماكدونالدز 
وأشتري لعىه. 


ضحكت دارية. وذهبا سَويًا إلى الملاهي. 
قفز حاسر في حوض الَكُرّات البلاستيك 
الملونة. بدأ يتشقلب. يغوص برآسه أسغل 
الْكُرّات فلا يبين منه إلا قدماه النحيفتان. 


يهزهما بحرکه دانريه. وهي تضحلك. وهو 
يضحك. تحمله. فیلف حول ریتها ذراعبه 
ويقبلها. من المراحيح إلى السافية إلى 
الأخطبوط 


- لازم تركبي معايا الدودة. 
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وتركب داريهة الدودة. تضحك. ويضحك. 


في المنزل احتضن حاسر حده. تم أخذ في 
اللعب بالكرة مرة» وبالعجلة مرة أخرى. 
قالبا أتات البيت. ودارية تتغاضى عما لم 
تکن لتتغاضی عنه من فبل. 


- عایز شیکولاته. 
كان لابد أن ترد دارية بحزم: 


- حاسر إنت أكلت تلاتة شيكولاتة النهارده. 
کغایه. 


تركته وذهيت إلى غرقة المعيشة. عندما 
لم تسمع صوت اعتراض عادت إلى حبث 
ترکته. وحدته في ظلام المطبخح بجانب 
التلاحه. متکورا على الأرض وي صمت 
مشحون. ورآسه مخبأً بین ساقيه 
المتنيتين لأعلى. اندوعت إليه. رقعنه إلى 
يندفع الملح: 
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- آنا عايزك تروحی معایا یا مامی. 
انهارت سدودها: 


وکیا وهما ملتصقان. 


دخل أبوها غرفتها ليلا. فى يده صينية 
الشاي وكوبان صغيران. لم يعلق على 
تورم حَفنيَها: 


- إيه أخبار دبلوم النقد الفغنى؟ 


- رائع يا بابا. مستمتعة بكل المواد. من 
نظريات النقد الآأدبي للموسيقى وعلم 
الجمال ولغة السينما وتاريخ الحضارات 
القديمة. ابتديت أفهم لغة الجسد وتعبيرات 
الوش في الباليه. العلافة بين عضلات 
حسم الراقص أو الراقصة ولون الملابس 
وتصميمها. بين تشكيل المجموعات 
وحركتهاء وحدة نبرة الموسيقى أو 
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نعومتها. آکتر شيءİ‏ باستمتع بيه هو الجزء 
العملي. بالذات زيارة المعارض. فيه لوحات 


باقف قدامها وما أفهمش أي حاحة. لكن 
فيه 


معارض تانية... 

- تيجي نكمل كلامنا في الحسين؟ 

- بابا. الساعه تلاته الصح! 

- وماله. حتى نشوف الشروق هناك. 


تعشق داريه القاهرة ليلا. خاصة في 
الشتاء. تشعر في كل زيارة أنها تراها 
للمرة الأولى. الشوارع هادنه. مسالمه. 
تشعر في هذا الوقت أنها تملك المدينة. 
أن المدينة تتملكها. قلعة الجبل بأسوارها 
الحجريه. منيیعه. شامخه. یلتف سورها 
حول مسجد «محمد علي» بقبابه الدانريه 
ومنذنتيه. يحتضن البثر الطاهرة وينير أعلى 
المدينهةه. صلاح سالم. هدا الشارع التعىاني 
الطويل. يغصل بين هوة الموت بمقابرها 
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السحيقة.يحوطها الجبل ويسكنها الأحياء. 
وفاهرة المعز حيثت يسير الزمن على 
فدمین. یتحدی الزمن 


عندما تركا السيارة. احتضنت يد آبيها 
الكبيرة ذات العروق النافرة يدها الأصفغر. 
فذهبت رعشة برد الليلة. هبطا من قوق 
هضه الدراسة في اتجاه الجامع الأزهر. 
تنتصب حوله أعمدة الترميمات الحشيبه 
وتلال الرمال والزلط والطوب. هنا رانحه 
التخور. النارحيله. الشاي المعطر بالنعناع. 
وذراعا المكان. اتجها يسارا إلى شارع 
الغورية الضيق. نانتما فى ذلك الوقت. بان 
لهما «باب زویله». تعلو برحبه مندنتا مسجد 
«المؤيد شيخ». الان إلى يمینهما. صعدا 
السلم الرتنيسيى المزدوج. وففغا امام الباب 
الشاهى. مکسوا برخام ملون. مزخرفا 
بالمقرنصات. مصراعاه من خحشب مصفح 
بالنحاس علی شکل أطباق نجمبه. 
محغفورة. وبارزة. حلسا على اعلی درحات 
السلم المترب. وحهاهما شطر باب زويله 
العتبق. 
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- عاری يا بابا. مش فادره آنسی لوحه 
لنجوی المصري. ست مقلوبه. عریانه. 
بطنها معتوح. أحشاءها خارحها. اللوحه 
غرقانة في لون أزرق. کابوس. ست 
منتهكکة لکن لسه في عينيها بريق حياة 
هيفضل شایل طعم القتل. لما اتكلمت مع 
الغنانه عرفت إنها رسمت اللوحه بعد ما 
فرت حبر من الأخبار الكتيرة المنشورة 
بشبهة حياد عن نساء البوسنة. 


- عارفة يا دارية. کل يوم بیتأکد لي إن مصر 
ست شديدة. عغفىَة وولادة. رغم كل 
ظروفنا الصعبة كشعب. لازم تلاوي ناس 
بيجري في عروقهم دم عبد الله النديم 
وسعد زغلول وفؤاد حداد وفلاحین 
دنشواي وهدی شعراوي. هتلاوی دایما 
مبدعات ومبدعيین بيصرخوا صد الظلم بقلم 
أو ريشة أو عود. الطريق صعب. لكن لو 
الواحد من نا عارف إنه صعب ومستعد 
يدفچ تمنه الغالي یبقی لسه فيه أمل. LÎ‏ 
عارق إن فيه أمل. 
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ففزت دارية قوق الدرج الرخامي. ظهرها 
إلى باب المسجد العملاق. وقد ارتدى 
وحهها حديه ممثتل اعتلى المسرح لتوه. 
نشرت ذراعيها إلى الجانبين. هواء الشتاء 
يطير بشعرها إلى الوراء والقنديل على 
باب الجامع يلقي على ملامحها بهاله من 
الغموض المشحون استحضرت أمل دنقل: 


المجذ للشيطان مَعبُود الرياح 

من قال «لا» في وخه من قالوا «نعم» 
من علّم الإنسان تمزيق العدم 

من قال «لا» فلم مُت 

وظلٌ روحًا أبدية الألمْ! 


* % 


آهوي. آهوي. هوي من مکان عال. قلبي 
یدق بعنف. اصرخ بلا صوت. اذکر نفسی 
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وانسحاب قلبي فى اتجاه حاذبية الأرض لا 
يتوقف. ليس إلا حلمًا. ليس إلا... 


أنتفض من نومي. العرق يسيل رغم قرصة 
البرد. احلس على سريري وي الظلام. 
الفضاء. نوت فد ابتلعت القمر وكل النجوم. 


متى يحين وفت الولادة یا نوت؟ 


* % 


بعد ساعات طويلة أمضاها في الحديث مع 
أبيها.. ظلت دارية ر کي غرفتها. 
للمرة المليون شكوتك منى. اللى لحد 
اللحظة دي مش فاهماها. 

ارتعشت نبرة صوته وحفناه وهو یحاول أن 
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يخفي انكسارَا ما في مواحهة حدة عينيها: 


- شایف يا عمی. شایف بتکلمنی ا|زاي. 
شايف نبرة صوتها والطريقة اللي فاعدة 
بيها حاطة رحل على رحل. طبعا إنت سعيد 


- کلمنی أنا يا سيف. انت هنا علشان 
تشتکيني ولا تصالحني؟ وإزاي عایز 
تصالحني وانت شايف إني مقصرة. عقلي 
على قدي. مشغولة. باحري ورا النداهة... 
إلخ إلح. إنت كائن ملتبس. إزاي تتوفع مني 
إني اعغر مش بس عغسيل مخ السنين 
الطويله وانت بتحاول تقنعني إني عبيه»ء 
محدودة القدرات» ولكن كمان اللىي عملته 
بعد ما سبت البيت من منع الأولاد عني. 


حاول أن يبدو متمالگکا لنفسه. وإن لم 
تذهب الدهشة: 


ازای ام e‏ تیش من غر أولادها؟ 
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فالت وعلى طرف لسانها سخرية ومرارة: 

- لسه شايف الحياة فوالب ومعادلات يا 
سیف. آم بدون أولادها تساوي صغفرا. LÎ‏ 
هاقولها لك قدام أبويا: إنت أعصابك 


اتحملت إنك تاخد حسمي بدون موافقتي. 
فيلت تنام مع حثة يا سيف. 


- وهو فيه اغتصاب فی الجواز؟ آنا سألت 


- مين اللى نام معاك. الشيخ ولا أنا؟ 
- عایزه إیه یا دارية؟ 

- حریتي وأولادي. 

- و مش هتغفکري ترحعي؟ 


- اتجننت يا دارية. إزاي أشوفني راحل 
رعدها؟ 
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- آنا دقت طعم القهر يا سيف. لو انت 
شايف إنه قهر لك أنا مش هاخليك تعمل 
حاحة مناقضة لرحولتك. كنت عايزه أعرف 
فد إیه اتغیرت. وعرفت. 


- اطلبي حاحة معقولة. 


- اسمعء إنت لعبت بی قمار. وخسرت. وأنا 
مش مسئنوله عن تعويضلك الخسارة. 


- أنا ما اخسرش أبدا يا دارية. هتندمى. 
والأولاد دول تنسي إنك ممكن تاخديهم. 
انت عاروه إنكڭ ماتقدریش تعيیشيهم 
بمرتبك التعبان. وان عرفت تاخديهم بأي 
شکل هاکون آنا وهما تانی یوم بره مصر. 


أسرعت دارية إلى حجرتها وقد تحجرت 
الدموع في عينيها. وفعت عيناها على 
لوحه هاديه. العصغور الرمادي. والقضبان 
المكسورة وي رکن اللوحه. حناحه الأيسر 
يُنقط دماء ساخنة. لكن الجناح الأيمن 
يرتغع. وعيناه على صغاء السماء الناعمه. 
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نظرت دارية مليا إلى عيني اللوحة. 
مسحت دموعها. 


* % 


أحري وي متاهة من الأشجار الكتيفغة. 
تجرح فدميٰ أوراق الشجر الخشنة وحبات 
الحصیى. أحري وقد نشرت ذراعی أمامی 
حتی لا أرتطم بشي»ء. المكان مظلم. 
يخترق سقف الأشجار بعض الأشعة 
الفضيه. أشعر بالضياع. هل سأصل؟ کیف؟ 
أسمع صوت اهتزاز فروع شجرة بجانبي. 
أتوفف على الفور. تعبان؟ قبل أن أرفع 
راسي يهط على بعد مني حسد رحل 
نحيل أسمر. يرتدي رداء فاتح اللون يصل 
الى ما بعد الركيبة بقليل وحزامًَا لامعا 
بخطوط ملونه تنبعت من نقطه مرکزيه. 
کأن الرداء يلقي عليه ضوءا ما. ف۔وق 
وحهه قناع طائر ذي هنقار طویل معقوف. 
يدق قلبی بعنف ت رقب الآتي. نقف. ينظر 
كلانا إلى الآاخر. يهبط علي نوع من الهدوء. 
انظر إلى عينيه اللامعتين داخل القناع. 
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«هل رآیتهما من قبل؟!». يشير إلى 
السماء. فأرفع رأسي. أراه طانرا یحعقی 
بجناحيه إلى أعلى. يميتًا. أسلك الاتجاه 
نعسه. 


یتأکد شعوري أنني علی صواب عندما أُری 
لافتة فاتحة اللون. عليها رموز لا أفهمها. 
تشه حروقا ھىروغليغىة. تدب وفدماي 
على الأرض الحشنه. وورق الشحر الجاف. 
أقطع بعض وروع الأشجار القريبه من 
يدي. أنظفها من الأوراق لنکون درعي 
لجظة الخطر. يتوالى ظهور اللافتات. المح 
دبا بنا ضخمًا. أسير بثقة رغم عنف دقات 
قلبىي. ينغتح الأفق أمامي على مجری 
ماني. على الضغة الأخرى أرى حبل 
المقطم بأحجاره الكبيرة وانحناءاته و 
يرقد آسغفله في سکون حامع «عمر بن 

الغارض» بنوافذهِ الحديديه الصقيرة 
مضينة من الداخل. أقفز فى الماء. تنلاشى 
برودته الحادة مع ضرباتِ يدي وقدمی 
القويتين. حسدي تقيل. لم أسبح منذ زمن 
بعيد. لکن فدرتي تدهشني. تتسارع 
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آنغاسي مع المجهود المغاحئ. آأشعر 
بقواي فد بدأت تحور. «تحکمي. تحکمي. 
عليك فقط أن تصدوي». ألمحه على 
الضفة الأخرى. ما زال بعيدا. يشجعنىي 
على العوم. تزداد ضربات ذراعي للماء فوة. 
أدفع الماء بقدمىئ. أندفع إلى الأمام. عندما 
أصل إلى طمي الضغةء يمد يده الئ. 
يرفعني. فطرات الماء تتسافط من وحهھهي 
وحسدي. صدري مازال بعلو ويهبط أعرف 
أن على الآن صعود الجبل. 


أص_-حو من نومي نشطة. کأني قد اپتهيت 
لنوي من ساعه ایروبکس کامله. تنغسي 
عمیق. منتظم. أفتح صدري لرانحه زهر 
الليمون فالة نافدذة غرقة أمى. أقراً 
الغاتحه لسيدي عمر بن الغارض 


* SR 
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مهرهة 


وقفت دارية أمام ضابط الجوازات. قلبها 
يدى بعنف. «سيادتك ممنوعه من السغر 
بأمر الزوج». س سيناريو المهانه 


- ألمانيا. سباحة؟ 
- لأ . بعثة دراسية. 
- مع السلامة يا فندم. 


تتنغفس الصعداء. يتبخر الخوف. تارکا مکانا 
لافات فلب مُترقب للغد. ما زال یحلق مع 
مندنةه الحسين الأيوبية ورانحه یحور 
المكان وانعكاسات أضوانه وي فجر يوم 
السغر. مازال يحتوي بين تناياه أربع عیون 
عسلية صغيرة تقطر أسئلة وشوفا. ودارية 
تهدهدهما وتمسد شعريهما وتشم 
رتيهما البضتين. ارتمى الجسد المشدود 
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على مقعد الطائرة الذي احتضن دارية آربع 
ساعات ونصف الساعة. ما بين الغفوة 
والاستيقاظ. على حافة حلم مُبْهم. يرفض 
الإاقصاح. 


عندما وطأت فدماها مطار فرانکغورت. کان 
فلنها يدق بعنف غرابة المكان والتجربة. لم 
تكن المرة الأولى التي تسافر فيها إلى 
الخارج. لكنها كانت المرة الاولى التى 
تسافر وسیف لیس مستوطتًا داخلها بکل 
ممنوعاته ومحاذیره. بکل الخوى الذي 
زرعه داخلها من الناس المتربصين بها. 
متآهبون للغدر فى أي لحظة. كانت هذه 
المرة «داري۹» فحسب. داقفنةء طبهة. محبه. 
مىتسمهة لكل الوحوه. مفتوحهة للعالم. 
استقىلتها الدكتورة «سابينا» المشرقة 
على بحنها للآأشهر الثلاتة القادمة. لم 
تندهش من حرارة ترجحيبها. فقد کانت 
داریه علی علم بمدی تحمسھا لمشروع 
الیحث الدي تقدمت به لجامعه «ماینز». 
وکان هذا سببَا رئيسيًا في حصولها على 
هذه المنحة. أعربت سابينا عن دهشة 
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- ما تخیلتکیش بالشکل ده. 


- كنت متوفعة عباية سودا خارحة من باب 
الخيمه. 


- مش بالظبط. أنا عارفة حاحات كتير عن 
مصر المعاصرة. ودرست مادة مصريات فى 
الحامعه. بس انت مختلفه عن صورة 


انتابتهما نوبة ضحك قليلا وهما 
تدوراں حول نفسيهما بحتا بحتا عن سيارة 


ترکنها في المطار. في السيارة. بدأت 
داریه تسترخي فليلا. عیناها تلتهمان 
أخضر الغابات على حانبي الطريق 
العريض المغفتوح. «هل رأيتها من فیل؟!». 
ساعة وعشر دفانیق تفصل بين المطار 
و«حرمارسايم» مكان الإقامة. كان الجو 
متا طون فار لم لیت نایرت 
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عن رداد خحفیف عغعطی زحاج السبارة 
الآأمامي وهي تنهب الطريق بسرعه 
مطمئنة. عرفت دارية أن لسابينا طفلين. 
«سباستیان» وی الحاديه عشرةء و«تيمو» 
فى السابعة. 


أكبر شوية من أمينة وحاسر. 
- مين بيرعاهم وانت مسافرة؟ 


عندما سمعت سابينا ملخصًا سريعًا لقصة 
دارية. أعربت عن دهشتها للمرة الثانية: 


- في ألمانيا الأولاد بيبقوا مع الأم عند 
الطلاق. 


- الوضع کده برضه في مصر. القانون یحکم 
باحتغاظ الأم بأطغفالها لحد انتهاء سن 
الحضانة. فصتي وضع فردي مش ای ٣‏ 


أدارت دارية وحهها بعيدا حتى لا تلمح 
سابينا لمعة الماء في عينيها. فتحت زحاح 


السيارة على نداوة الهواء الخريفي تبدد 
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عبار الوحشه. تابعت عیناها بشغف اختفاء 
أشجار الغابات لتحل محلها وديان مغتوحة. 
خضراء. وصفغراء. ملتحمه مع المدى. 
تغمضهما على الصورة الممتدة كأنزها 
تمتصها. تفتحهما مرة اخری 


- مزارع الكروم. 


ترتفع الأرض وتنبسط. تتراص عليها في 
خحطوط خضراء متوازیه منتظمه اشجار 
الكروم. يتداخل معها أحمر أسقف بيوت 
القرى البيضاء الصغيرة. متناترة بطول 
المانيا وعرضها. «هل رانحه الهواء 
المغسول هده؟ هل هدا الجمال 
المستحيل ممكن؟». 


اصطحىت سابینا دارية الى مسکنها داخل 
الحامعه. لم يكن غرفة في بيوت الطلبة 
كما تووعت. شقة صغيرة وحيدة في مبنى 
كان فلعة حربية على الراين في حرب 
ألمانيا المشتعلة مع فرنسا. وبعد انتهاء 
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الحرب حولوه إلى معهد للفنون. الشقة 
هی اول ما يقابل من يدخل من باب 
الحديقه. إلى اليسار. بجوارها مراسم 
الطلىة وفاعات فيديو وغرف موسيقیى. 
تحتل مكاتب الأساتذة الدور العلوي. تم 
إضافة مىنيين في وسط الحديقة الواسعة. 
لا تستطيع العين الالمام بحدود سورها. 
مبنی کبیر. حدیتث الطراز. يبدو بجسده 
الزحاحجي الأصم كأنه العنصر الوحيد الشاد 
في المكان العتيق. وفي طرف الحديقة 
الغربي كشك خشبي. حضانة لأطفغال 
الأساتذة والطلاب. تأملت دارية الحديقة. 
تلال خضراء صغيرة تحتضن مقاعد خحشىيبه 
وساحات صف داثریه تشه المسرح 
الروماني. بلاطات صغيرة رماديه ينبت 
مناطق الجلوس على الشمس بلا E‏ 
من الآأشجار العملاقة الملاصقة لسور 
الحديقة الحديدي الأسود. 
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الباب الزحاحي الطويل على غرقفة 
واسعة. قليلة الأتات. أرضها خحشب بني 
لامع. السقف فة عالية. لليسار سرير 
صغير لغرد واحد. مكتىة كييرة عليها بعض 
الغازات الصغيرة وآلة كاتبة. ويميتا دولاب 
يغطى معظم الحانط ويلاصق بابا داخلتًا 
يؤدي إلى مطبخ صغير وحمام. ووي نهاية 
عمق الغرفة المستطبلة توحد كنبة 
خشىبه تدور مع الحائط. أمامها ماندة 
طعام. تركتها سابينا بعد أن أوصتها أن 
تشترې ما تحتاحه من السوبر مارکت فبل 
إاغلاقه فى السادسة. قبل أن تفرع 
حقیبتها کتبت لهادیه على ظهر کارت 
بوستال: «ألمانيا لوحه باهرة عایزه 
رشتكڭ». وکتېت لأبيها: Î»‏ قوق فمة حبل 
البهجة. ما أخبار أمينة وحاسر؟». نامت 
داريه حمس ساعات. من التالتة بعد الظهر 


% %*% 
آنا فی منزلی القدیم. صفصافتی تداعب 
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النافذة. لا أعيرها اهتمامًا. عندما أفتح 
الباب لأخرج صندوق القمامة ترانىي حارتنا 
هناء. رحب بي بغر حهة: «خلاصضص بھی 
رحعت؟». آرد عليها: «لسه شويه». تقول 
بتسجیع : « یلا بقی ارحعی.». لها ابنه حمیله 
أراها لأول مرة. تحتضنني بقوة ترحاب. 


داخل المنزل ألعب مع حاسر. يقلب 
صندوق اللعب على الأرض. ويحضر لي 
مجلد قصصه. يختار كالعادة قصة لم نقرأها 
من فبل. يذهب إلى الحمام. نم «ما. . مي 
ي ک». کما کان یفعل. LÎ‏ سعیيدة أنه 
یدعونی انا ولیس حدته لأقوم بتنظيغفه. 
تسرع اليه الخادمة. لكنى أقوم بالمهمة. 
أعود إلى غرفة المعيشه. سیف رافد علی 
مرتبه على الأرض ض. بدعوني. أنظر 
بطريقة آلية. فتدخل الفتيات للعب 
الإيروبكس. يجري ليغلق الباب مرتبکا. 
محاولا تغطيه حسده بغوطه. أظلِ على 
الأرض لغترة. تم ألف حولي ملاءة وأذهب 
إلى غرفة النوم حيث أحد أمه متضررة من 
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وحودي. آلبس ملابسى. وأترك المنزل. 


أفتح عيني على مکان حديد» مألوف لي. 
اللون الأخضر وغروب الشمس الخريفية 
یخترفان زحاج الباب. یغسلان کابتی. 
أتنفس بعمق لم أعرفه منذ وقت بعيد. 
أشتاق لأمينة وحاسر ولأشجار الغابات. 
يليها انفتاح المدى على أفق الروح البعيد. 
الناهة افتر هن النتي لاألخى نخوفد أول 
درس إیروبکس فی «حرمارسایم». 


* SF 


تأقلمت دارية سريعا مع جحو ألمانيا. 
والمكان. كأنه کان دوما لها. تستیقظ في 
السادسه. ترندي شورتا وني شيرت 
أبيض وحذاء الرياضة. تجري مع استدارة 
سور الحديقه الداخحلي. خحمس دورات. 
تنهل رنتاها من ندى الصباح الطازج ولون 
الأشجار الخضراء. ذات زهور بنفسحيه 
وصفراء. تهتز أوراقها مع أولى نسمات 
الخريف. فتتسافط من أطرافما بللورات 
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الماء. «مسكينه صغصافتي. مازلت ترزحین 
تحت طبقات غبار الأسمنت. والوحدة». رذاد 
الماء الفاتر يزيح العرق وبعض الأسى. 
تشرب فهوتها. مصنوعة من بن محمص 
تعوح منه رانحه حنهان الأزهر ودیء 
الذكريات. صورة امينة وحاسر على رف 
لاتستطيع ترویضه. 


عندما تسلمت حدولا يضم مواعيد وأماكن 
المعارض المقامة وي الأاشهر التلاتة 
الفادمه» وصعت خطا احمر تحت تاريخ 


معرضين» «لي تسو» من الصين و«أحمد 
نور الدین» من مصر. اکدت لسابینا: 


- المعرضين دول بيصوا في محال 


اهتمامي. حجم ونوعية الفن العرقي في 
ألمانيا. 


- حمیل إن یوم ۱۸ هیکون یوم سبت 
علشان أقدر أروح معاك. الطريق طويل 
نسبئًا. 
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كانت الساعة فد فاربت السادسة مساء. 
وضعت دارية حقيبهة أوراقها على ظهرها 
وأسرعت خطوتها. مرت في مشوارها 
اليومىي على متحف بقايا الحرب ذي البنايه 
الحمراء الضخمة. أمام بوابته يقف مدوفعان 
فديمان. تليه البيوت الصغيرة. بيضاء. أنيقة. 
ساکنه تمامًا. تغرقها أطياف الزهور. 
أرحوانية. بيضاء. عندما وصلت إلى الراين»ء 
وضعت حقیبتها على الدکه الخشبيه 
المغروزة في الطمي الجاف. افترشت 
الارض. وحهها للماء وظهرها للشمس 
الراحله. تعكکس على عشب الارض ووحه 
الماء ظلالا برتقالية ذاهبة. عرفت من 
اللحظه الأولى الى وطأت فيها قدماها 
هذه الأرض أن هدا هو مکانها. بين 
الشمس وانسیاب آوزوریس قوق صغحه 
الماء. أغمضت عينيها. تسمع في سكون 


المكان صوب الصمت. ونعتیس تغر وما 
بأطياف فراشات الحلم: 


بعد مُرٌ السنين الطوال 
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بعد صدا القضبان 

أنظرٌ من ورانها 

بعینین تقطران ذنًَا. حَجَلَا 
رهبة 

إلى سراب أحلامي 

أتجهة إليه حثيتًا 

لا يفتأً يراوغني 

حسدي ينز 

ملح اليأس العنيد. 
أحذني فقجأة 


في قلب الغابات البرية 
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على حافة نهر رقراق 
قوق مروح الحلم الخضراء. 
أحذنى 

أطارڈ فراشات حلمى 
واحدة 

تلو الأأخحرى 

تقفٌ إحداهن على كفي 
أتأمُلٌ سخُر انعكاسات البَتفسّج 
على الجسد النحيل 
أذقعها فى الفضاء 

بعد أن تركکت حناحيها 
وشما 
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على حدار روحي. 


صعدت السيارة بسابينا وطفليها وداريه 
عدة كيلو مترات رأتها سابینا تلا رغم إصرار 
داریه أنها حبل. يمينًا ترتفع الأرض بحمل 
أشجار عملافة. إلي اليسار ترفد هوة 
عمیقه. تکسوها أشجار أخرى ترتغع 
الطريق بقليل. تركوا السيارة. ساروا قرابة 
مانتی متر. تتسارع انغاس داريةە‌ مع 
الصعود. تتتفسُ بعمق وتطرد الهواء من 
مها لتهدیٰ من دفات فلبها. فجاة... 
تكشغت قمة التل الأخضر عن فلعة من 
قلاع العصور الوسطى. تبرز أحجارها 
الكبيرة المربعة من حافة النوافذ الاتنتى 
عشرة eT‏ غوطية الطراز. 


مسحوبة لأعلى. يشير إلى فلب 
السماء. ويعلو المىنى ا مربعه محغفور 
فیها صلبان. 


صعدوا السلم الحجريى إلى فلعة «هاماح» 
حيث يقام معرض مشترك لائنين من 
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الغنانين الآألمان والغنانت المصري. وقفت 
داريةه امام السور الحديدي الغاصل بين 
ارتغاع التل والهوة الخضراء. يليها انفتاح 
المدی علی درحات الأخضر. يتداخل مع 
زرفة سماء شاحه. أغمضت عینیها على 

حفق التحلیق. عندما دخلوا من الناب 
E‏ اللسميك. قابلهم إلى اليمين 
مسرح صغير بدا 2 المكان 


- حضرت «هاملت» هنا الصيف اللىي فات. 
عرض رانعچ. 


فى الدور الثاني»ء أمام السْلم مباشرة.ء 
ساحة صغيرة بها معرض صور فوتوغرافية 
لتطور عمليات الترميم» ليس فقط في 
«هامباح» ولكکن في أماكن أخرى فديمة 
فى ألمانيا. المكان قبل الترميم ضانع 
الملامح. ومع انتهاء كل مرحلة يعود الزمن 
إلى الوراء خحطوتین. تم.. تهزم يد 
الإنسان الزمن 
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وصلوا إلى الدور التالت. فابلتهم صالة 
مستطيله تحوي لوحات الغنانين. تتناتر 
وي أركانها تماتيل. وففت دارية أمام امرأة 
عاريه من الرخام الأبيض بتشىیحات رمادیه 
خفيفة. تضع يدها اليسرى في وسطها 
والآأخرى مرفوعة وراء الرأس. «حسد 
أفروديت ووحه |يزيس». وففت امام الحزء 
الأول. بدأت تلنقط صورا 

وتدون ملاحظاتها: 


- «حيغاد شميت». تكعيىيهة الخطوط. تداخحل 
درحات الأخضر والبني في تناسق. لكن 
ماذا بعد؟ هل الإيقاع اللوني الجميل 
يكغفي؟ مازلت غير مؤمنه بلا موضعيه 
الفن. 


- «أورليش شىیحل». ریشه نشی تعيد بناء 
حسور مع الطبيعة. بيوت فلاحين صغيرة 
وأناس فى الحقول. بعيدون. ريشة 
انطباعيه ذات طصربات سريعه حادة. 
متكسرة أحياًا. ألوان صريحهة. غير 
مخلوطة. تقبض على تأتير الضوء على 
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الحقول. الأحساد الصغيرة تظهر كأنها حزء 
من تمايل أشجار السرو في أطراف لوحة 
أكريليك على توال ۷۰*۰. أحمل ما یمیّز 
لوحاتها هو ألوان البهجة وهذه الخطوط 
المنسابة التي تضع البيوت والجبال في 
أماكنهاء لكنها لا تطبق عليها فتفصل بينها. 
تبدو الأشياء والعنصر الإنساني امتدادًا 


طبيعبًا لبعضها البعض. 


- «أحمد نور الدين». أغلبها لوحات حیوانات. 
کلاب. تعالب. أو مزیج من فهد وحناحی 
طانر. يغلب اللون الأزرق بدرحاته على 
الكتير من اللوحات فيخلق أحواء حلم حيتاء 
وکابوس حينا آخر. «الحارة» زیت على 
خحشب +6 ×+0. حارة مصرية. بيوت فديمة. 
ذات شروخ طوليه. بلاطات مكسورة. ضوء 
خافت - ياتي من تلفزیون - ینعکس علی 
أوحه آدمية لها ذيول وأحساد بشريه 
برؤووس حيوانات. لوحه أخرى لتعابين 
کان الضوء منبعتثت من حلودها اللامعة. 
ألسنتها الرفيعة الطويلة متشابكة. (أكره 
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هذه اللوحة). «مهرة». زیت على توال 
*ه×+۷. اللوحة يغلب عليها عتمة أزرق 
کابوسي. في الخلغيه دوامه من الأزرق 
القاتم. بها أكف آدمية مفغتوحة الأصابع في 
تشکیيل دانئري. يشغل وحه المهرة مقدمه 
اللوحة. شعرها المشدود إلى الخلف فى 
خطوط مستقيمة يعكس قوة ركضها إلى 
الأمام. فى اتجاه مصدر ضوء ينير ملامح 
الوحه. مغناطيسيى النظرة. فى العينين 
لمعة شراسة وتحذ. وبقايا خوف قديم. 
تبدو خطوط الجسد المنسابة الناعمة كأنها 
تتحدى لزوحة الأسود العالقة بالأقدام. 
(يبدو من بروز الأسود على سطح اللوحة 
أن الفنان فد استخدم تكنيك الحصیى على 
الرمل). 


- دارية.. مالك ؟! 
كانت دارية مُسمرة أمام اللوحة. في مكان 


آخر. قالت بصوت خفيض مأخوذ كأنها 
تحدذن نغسها: 
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- سابينا. دي آنا! 


لمست سابینا كتفها بحنان يغفهم. ویقول. 
استكملتا الدوران أمامٍ لوحات الفنان 
المصري. تشاهد دارية بقية عالمه 
الحيواني وتعود بعينيها إلى «مهرة». 


- أستاذة داريه. أحمد نور الدین. مبسوط 
انی أشوف مصرية هنا. دلوقت. 


التفتت دارية لتجده أمامها. قريبَا منها. هو. 
وحهها القديم. اسمر. حنوبي الملامح. 
شعره متروك بلا تمشیط بشکل تلقاني. 
يرتدي ألواتا ساخنة. على عکس لوحاته. 
أحمر وأصفر وبرتقاليًا. 


- مش أستاذة داريه برضه؟ عرفت مں 
حارس الامن اللي سجل اسملك إنه انت. 


أومأت دارية برأسها. ولسانها في حالة 
عجز كامل. مدت إليه يدا ساخنة. مرتعشة. 
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لم تنطق حتى عادت إلى شقتها. وحتى 
اليوم التالي. كتبت إلى هادية تسألها: 
«هل سبق لك أن عشت خلمًا وأنت 


مغفتوحه العبنین؟!». 


* % 


عندما ينغلق باب المصعد المربع بهدوءء 
يبدو من الداخل کأنه صندوق کبیر بلا 
منافذ. لست وحدي. معي رحل. وطغلة لا 
تتعدی السنوات الخمس. فجأة يبدا 
المصعد في الدوران حول نفسه. بشکل 
دائري. بحركة تزداد عنغا. أمسك الطغله 
التي تحولت بين يدي إلى ولد. أحلس 
على الأرض وآخذه وي جضني وأنا أتلو 

بصوت مسجچوع: ( الله لا إلة إلا هو الحَي 
القَيُوم لا تاڅخده سته ولا نوم له ما وي 
السماوات وما وي الأرض من ڏا الذي 


يَشْغع عنده إلا بإذنه" یعلم ما بن أیدپهم 
وما حلفم ولا يڃِيطُون بشي ءِ من علمه 
إلا بما شاء وسع کسه السماوات 


2 وھ و 


والذرّض* ولا ينّوذه حفظهما' وهو العلى 
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العظيم ). مرة. ومرة. ومرة. «لا بد أنه 
زلزال». خانغه. لکني متماسکه. يتخللني 


يقین_ أن کل شي»ء سيعود إلى مداره 
سريعا. لاحقا عندما أسمع أقدام 


TT‏ قصير. فجرا. لا يیین 
من باب الغرفة الزحاحي إلا الظلام. لا 


يمكنني النوم مرة أخرى. أشعل ضوء 
الأباحورة الصغيرة. ألتقط ورقة بيضاء 
وقلما. نغتيس تشاركني الحيرة: 

حَشد ذكريات الأمس 

يهدرُ في راسي 

يتقاطچ.. خطوطا ودوائر 

حکایا.. منحنیات ودهالیز سحریه 

يجرف أسوار الزمن الحجرية 
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بعيدا 

عتمة البشرة الداكنة 
لون أحلامي.. والعينان 
مذاق الوهم تفاح 
مغموس بملح الدموع 
یسکنني أبڌا 

الطفل بداخلي 

في فلب الريح 

يطارذ بالونات الوؤّهم الملونة 
أحمر.. أزرق.. أصفر.. موف 
کأنه يطارڈ سراب الحياة 


يقیتا يعرف 


158 


* % 


«هامىاخ». وقد اتخذت فرارها: 
- صباح الخير أستاذ أحمد. آسفة على 


- إنت ما تتأسفيش على حاحة أبدا. رانع 
إنى أقابلك هنا. زي ما اكون كنت مستنيك. 


- ازاي یعني؟ 


ثبت عینیه علیها. کأنه یرید سبر أغوارها 
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- يعنىي حميل أقابل بنت مصرية. حد 
مصري. مصر 
واحشاني فوي. 
- انت عایش فی آلمانيا؟ 

- بين ألمانيا ومصر. أروح مصر أتعب من 
الحر والدؤشه والتلوت والناس. ما أعرفقفش 
ارسم کفایه. أشتاق لجو ألمانيا ومرسمي 
والهدوء. أتعب من الهدوء والوحدة. 
وأصحابي والتراب والدوشه. 
- حياة عریبه. 
- باحبها. وانت؟ 

- لسه مولودة يا دوب من تسع شهور. 


عایزه أحکي لك 
کل حاحه. 


160 


وحكت دارية. حکت. ظلت تحکي حتی بعد 
اغلاق المعرض في الخامسة. سارا أسفل 
التل الذي تربض فووه القلعة. وروح دارية 
تروری بعنف. حکت له عن حیاتها و.. 


- أحكى لك قصتىي معاك. 

رد بنبرة هادنة بعد أن توقف عن قرض 
اظافره: 

- مش عايز أعرف. 

- لآ. هاحكيلك! 


لم تفهم دارية لم لا يريد أن يعرف قصته 
معها. لكنها كانت مدفوعة بقوة خارحة 
عنها ونابعه منها. حکت له عن احلامها: 

- وي اللحظه اللي كانت حياتي بتنهار. 
كنت انت.. مش انت انت. أقصد إنت اللىي 
حوايا. ثَصّْي التاني كان بيطببني. والجرح 
بیقغل وابقی انا. 
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الصق الملتوي. يعلو الهوة الخضراء. لحظه 
كانت الشمس برتقاليه. ذاهبه. استدار 
إليها. احتضنها. أغمضت عينيها وتنفست 
بعمق. فك من التغاف ذراعيه حولها ومال 
بشفتيه تجاهها. أزاحت وحهها بعيدًا. 


- نور حاول تفهم. أنا مدركة إني مش 
باحبك انت. أنا باحب صورة رسمها عقلى. 
حاحةه مش انت. انت اللي وافف فدامیي 


دلوقت مجرد وهم. 


زظر طویلا وي عینيها. مال بشفتین 
دافنتین. أعطاها قبلة قصيرة. ذهبت بها 
بعيدا. إلى الوراء. إلى نظرة عينين 
سوداوين. وفبلة فديمة مايزال عبقها حبا. 
ونظرة فيها اننهار. وحنان. وأشياء محبوءة. 


عندما عادت إلى شقنهاء كان عقلها يلف 
مع خرير سافيه بعيدة. تدور بها. وتعود إلى 
الكطه ساف اند يل رو وه 
دأنرة الما رقع لها قوق الشتطد 
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يهدهده. يدور به. والخدر يسري في حسد 
الكون. 


* SF 


أنا على متن سفينة عملاقة. ممتلئة 
بالكبانن الصغيرة. فى عرض البحر. أناس 
کتیرون لا أعرفهم. لكنى مسافرة معهم. 
تقع حادتة. لا أعرف كيفية وقوعها. ولكن.. 
حسد ميت يخرج نصفه الأسفل من سيارة 
مغتوح بابها على طریق أسفلتى مقفغفر. 
أحساد طافية فوق سطح الىحر. «لا. لن 
أنظر حتی لا تنطبع وي دهني صورة 
أحدهم». البوليس يغلق السفينه. يمنع کل 
من عليها من الخروج. لكنی لا بد أن أذهب 
سريعا. ليس أمامي إلا نصف الساعه على 
موعد لقاني بتلامیذي في «النادي 
التقاوی». أستغرب فىولهم اعطانی 
تصريحَا بالخروج. يصرحون لي بالنزول من 
شباك السفينه مع فتاة أخرى. أنظر من 
أعلى. أعرف أننى سأهبط على عمود 
طويل. «منتهى الحطر». لا أستطيع . تعدل 
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السفينه من وصعها مقتربه من رصيف 
الميناء. أنزل. أثناء نزولي تقع عیناي على 
أحد الأحساد الميتة. في حلابية رمادية. 
عيناه كالزحاج الأبيض. غير شغفاف. صدره 
مغفتوح من ناحيه القلب. ولحمه بارز من 
عظام الصدر المكسورة. 


قرب الشاطی آأریى شخطص بدانيًا أسمر. 
يعوم وراء سمكه كبيرة. يتحداه الجمع على 
الشاطئ أنه لن يستطيع اصطيادها. 
يتحداهم بثقة. بطريقة ما بُذخل السمكة 
وی دلو. ویخرح به الی الشاطی. نفس 
الشخص البدائني يتحول إلى طفل بقطع 
من صدر السمكة لحما ورديًا. يأكله نينًا. 


أطلب منه الصبر حتى نشويها. 
لا يبالي برأيي. 


أفتح عينى على انقباض في صدري كلما 
طاردتني صورة الجنثه مفغتوحه الصدر. 
والعينين. لکن عندما أتذكر أنني سأری نور 
اليومء يدق فلبي بعنف. أرتدي فستاني 
الأبيض. متسعا. بلا أكمام. دا ورد أزرق 
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صخير. «عايزك تلبسي الفستان اللىي 
شفتك بيه آول مرة. كنت عروسة یحر». 


* % 


وي الطريق إلى فرية «سانت مارتن» مرت 
سيارة نور بعدة قرى. صغيرة. أنيقة. صباح 
سبت خريفى. تدمع السماء قليلا. فيقشعر 
دراعا دارية. وتظهر الشمس مرة أخرى 
فتقذف بالجاكيت التريكو الأصفر على 
المقعد الخلفي للسيارة. ونور يشرح: 


- شهر واحد من دلوقت. فی أکتوبر. يتملی 
الطورة ةة عرتان لفساةة خف كله 
مؤشم الشبد كل الالقان توا نةا 
نبيد السنه. 


كان كل شيء»ء واضحا لنور ولها. لم تكن 
لتحاول إخفاء مشاعرها على أي حال. 
عیناها لا تبرحان وحهه: 
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توقف نور عن قرض آظافره. نظر إليهاء 
على شفتيه نصف ا|ابتسامهة. وبعض 
الغموض: 
- وصانا. 


تركا السيارة. سارا. أسفل نوافذ البيوت 
توحد فترينات أنيقة عرصيهة لزحاحات 
النبيد. نبيدذ حلو. نبيد حاد. نبيذ أحمر. أبيض. 
وردي. حديد. معتق. حذبها من يدها ليتذوقا 
ويختارا. 


- النبيذ الجديد طعمه فاكهه. كإنك بتشربي 
عصير. لكن تاني يوم دماغعك تلف وتنسی 
نفسك. عايزك تقغفي عند النافورة دي. لا. 
أقعدي. شعرك بيضوي في الشمس. 
هتطلع صورة حميله. زيك يا درّة. صحبح ما 
فلتيليش لونك خمري وملامحك صغيرة. 
منین اسم داريهة؟ 


- بویا کان نفسه یخلف بنت. مش أي بنت. 
لأ. بنت فاهمة ودارية. عندها مخ وبتشغله. 
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وآمي حامل سافر الهند في بعثة دراسية 
وقابل هناك بنات اسمهم داريا. يعني نهر. 
هتلاقیي فی آسيا الوسطی نهرین «آمو 
داریا» 9و«سىر داریا». حب الإسم بس وال 
ولو « دارية» بالعربي معناه أحمل. بس LÎ‏ 
برضه باحب أكون نهر. حد یکره. 


- انت عارفه إن داريه بالروسي يعني 
«هى»؟ أصل LÎ‏ أمى روسيه. 


- يحد..؟ 


- وأبويا أيرلندي. علشان كده أبيض 
وعيوني زری. 


- نور ساعات ما بافهمش إنت بتهزر ولا 
بتتكلم بجد. أو يمكن أنا غبية. 


يرضحك ضحکته العالىه: 
- على خفيف يا حبيبتى. بس ولو اسمك 
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ده بتاعنا إحنا. 
- وهو إنتم مش حته من مصر؟ 


- أحمل مكان فيك يا مصر. النوبه بصخورها 
وشمسها الحاميه وناسها وأغانيها وي 
ليالىي الصيف. لكل مناسبة أغنية. ناسها 
دمهم حامي. صرحا وواضحين ويعشقوا 
الحياة رعم عمليه التشريد اللي إنتو 
بتسموها تهجير. وأحمل نيل نيلنا. أنا مش 
بتاع مدن. أنا ابن النيل. روحی ساکنه حوه 
المية. وانت كمان يا درّة بنت النيل. 


- صحیح عندکم لازم تتجوزوا من بعض؟ 
- ما عدش زي زمان. کتیر بیمشوا علشان 


الرزق والتعليم. أنا خريج فنون إسكندرية. 
وعندي مرسم في المنيا. عشة على 
النيل. 


- نور إنت واخد بالك إنك تعرف كل حاحة 
عنى. وأنا ما عرفش عنك أي حاحة. 
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قالها وهو بداري انفعاله. 


- عايزاك تتفتح معايا. وتقول كل اللي 
حواك. لكن.. أنا ما اقدرش أطلب منك 
تحس بيا قد ما أنا حاسّة بيك. أنا آسفة. 


عندما دخلا المقهى الصغير فابلهما «خالد» 
الاي احتضن نور بحرارة. وفوحثت داريه 
بصوت عبد الحليم «أهواك». يحمل البها 
نسيم صيف ليالي القاهرة على 
الكورنيش. والشاب يلتفون في حلقة 
یغنون معه. ویتغامزون علی الفتیات. باعه 
الترمس. رانحه الذرة المشويك. والايس 
كريم. يلتف حوله الصغار. یسیل بألوانه 
على وحجوههم وملابسهم. فتجري الأمهات 
تمسح أفواههم. ويعدن إلى حلقه التثرترة 
المنتظرة. «أهواك. واتمنی لو أنساك. .«. 


- علشان أحلى دذرَة. 


169 


احمرت وحنتاها: 
- خالد هنا من زمان؟ 


- من عشر سنين تقريبا. ما نفعش فی 
تعليم. حه ألمانيا واتمرمط لحد ما بقي 
صاحب مطعم فد الدنيا. متجوز ألمانية 
وعنده ولدین. 


خرحت دارية إلى شمس شرقة المقهى. 
مطلة على الوادي من عل. خطوط أشجار 
الكروم الأحمر منتظمة. الزهور بنغفسجية 
وبيضاء تتدلى من الشرفة. تتحرك باتجاه 
الريح. تطير بشعر داريه البني الطويل. 
شعرت بنور يقف وراءها. يحیطها بدراعيه: 


- باعشق شعرك يا دارية. «أیكّدّوللی» 
ا 


عندما أدار وحهها اليه كانت بلورات الملح 


- ليه يا داریه؟ 
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- لور آنا مدركة انی باحب صورة وي 


خيالى. أنا ما أعرفكش. كل حاحة حوايا 
متلخيطة. مش عارفه الحد بين الحلم 
والواقع. 
أو یمکن عارفه. بس عامله نفسیي مش 
عارقه. 


- أنا باحبك يا دارية. وباحترمك. 
- انت وهم أنا عملته. 
: وانت کمان بقىت وهمی. 


- نور أنا طالعه من تجربة قاسية. 
وموحوعه. ممکن ما تجرحنیش؟ 

أخذها نور في حضن ذي عبق قديم. 
وروحها تتخبط بين عدم اليقين وشعور 


يتطاير حولها كزغب العصفور الأبيض 
المتناتر لحظه التحامه بالشمس. 


- ذرَّة. شكرَا على السعادة اللي باحسها 
وأنا معاك. 
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أرقد على سلم منزل أبي. تحیط به آشجار 
الحديقة الصغيرة. في مواحهة الشارع 
العريض. نور معي. بجانبي. يمسح بيديه 
على حسدي. أنساب. تزداد سرعة حركة 
يديه. وحھهي حامد الملامح. لا يغصح. 
عقلي ینىهنی «تحگمی. علىك فقط أن 
تصدڏقي». في حركة واحدة مغاحئة أنتفغض 
وافغة. أعطيه ظهري. أدلف من باب المنزل 
إلى الداخل. 


أفتح عينىَ على عتمة الشقة الواسعة. 
وصوت نقر المطر على الباب الزحاجي. 
«تحکمي. تحکمی». أغغو مرة أخرى. أقابل 
أمينة وحاسر. عندما أصحو فجرا أتذكر 
الحلم الأول. آما التاني فیعصانيی. کان 
طوياا. ومشحونا. لکن الآان. «لماذا 
يراوعني؟ لمادا قرر أن یغلق نفغسه في 
وحهي؟». أحلس على طرف سریر أمينة. 
أقراً لها المعودتين وأا أمسد شعرها. «وأنا 
کمان يا مامي. قفري لي قرآن». أذهب إلى 
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حاسر. آأفعل الشيء نفسه. وأمي تقراً لي 
آية الکرسي. وتمسح ظهري بحرکه بطينه 
رفيقة من أعلى لأسغفل. أترك سريري 
متباطنة. آلبس مايوه الإیروبکس حتىی 
ألحق بدرس الصباح. لأعود إلى الحياة. 


% SF 


- اقعدي على الأرض يا ذرّة. ظهرك للمية. 
خدي الوضع اللى يريحك. وانسي إنى 
بارسمك. 


على حافة بحيرة «باحرسی» بالقرب من 
«حرمارسایم». صعيرة. مستديرة. فوق 
العشب الأخضر. ورد نور حامل الرسم. 
تبت اللوحهة التوال فوق الحامل. بدا یغرع 
الألوان من أنابيبها على الباليته. أحمر 
كارمن. أصفر ليمون. فليش. أبيض. صب 
نقطه من زيت الرسم ذي الرانحه المميزة 
على الباليتة. غرس فيها الفرشاة. وبداً 
يجرب درحات اللون. عيینا داریه تجوبان 
المكان. تعودانت إلیه. تتخللانه. يترفرق 
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فيهما ملح العشق: 
- المكان حلم يا نور. 


- أنا دايمًا حي هنا. في غير أيام الإحازة 
ماتلاقیش مخلوق. ده مکاني. أصله کان 
من أملاك حدي. 


- إت أصلك حاهلة يا حبيبتى. لو رحعت 
للتاريخ هتعرفي إن في منطقة الراين 
اكتشغفوا أكتر من مرة تماثيل من البرونز 
للالهة المصريه. ولو زرت کكنيسه أورسولا 
في کولونیا هتلافي تمتال «لإیزيس التي 
لا تقهر» استخدم وي العصور الوسطى 
في تاح واحد من الملوك. وهتعروي کمان 
إن فرب الكنيسة لقوا مقبرة كاهن مصري 
اسمه حورس بن بابك. الکاهن ده بقی 
کان حدي. 
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- وبعدین؟ 

- أبڌا يا ستي. حدودي ضتعوا حزء من 
الإفطاعية - على الحريم طبعا - والجزء 
التانى صادرته الحكومة. 


- يا حرام.. ابقى فكرني أديلك حاحه بعد ما 
ترسمنی. 


بدأت فرشاة نور تنساب فوق سطح 
اللوحة. 


- انت فاصده تلىسی برتقالی النهارده؟ 


- آنا مابقصدش حاحه. بامشي ورا 


- أصله ماشى تمام مع لونك الخمري ومع 


ألوان المكان الباردة. شفت لوحة 
«مستحمات سيزان الكييرة»؟ 
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- لا 


- شيء عیقري. ۹۹×۸۲ بوصه زیت علی 
توال. يعني ۸ قدم. اشتغل فيها سبع 
سنين ولحد ما مات ماكملتش. لکن لازم 
تشوفي إزاي فدر في تكوين المتلت اللي 
خلقه من الشجر على شط بحبرة يدمج 
ملامح وش او حنس واضحه - مع عناصر 
الطبيعة. إزاي استخدم الأصفر الجيشي 
والأزرق بشكل ناعم زي تكنيك ألوان المية. 


مضی بعض الوقت وهما صامتان. نور يخط 
انحناءات الخطوط الأولى على سطح 
اللوحة. ويقرض أظافر يده اليسرى. ودارية 
مستلقية على العشب الأخضر. يغزوه 
بعض الاصفرار. تترك وحهها لفَبْلَّة شمس 
الخريف الحانية. تذهب مع استدارة 
البحيرة. تسورها بحنان أشجار السرو 
العملاقة. ذات أطوال متقاربة. تتمايل بخفة 
مع نفحات الهواء المغسول. فتؤكد لدارية 
أن هذا ليس حلمًا. 
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- ليه الحيوانات يا نور؟ كل لوحاتك حيوانات. 


- انت شایغه کده؟ 


ونمور وتعابین - باكرهم - واحصنه وكلاب. 
عارفه. يمکن العيون. «مهرة» أكتر لوحه 


عجحتنی لأسباب ذاتىة تماما. 


- دی عیوں أختي «وفاء». وصتها زي فصتك 
بالضط. ما قذرنش تعيش معاه. أخد 
الأولاد. كانت قدام الناس بطلة. لكن كنت 
عارف إنها باللیل. لوحدها. بتىکي. لکنها 
كانت ست حدعة. ولما ماتت. فعد یعیبط 
ويقول لي: عمري ما أعوضها. طب ليه 
عذبتها لما كانت معاك. ولا لازم نموت 
علشان یحسوا بقیمتنا؟ 

- أنا آسغة يا نور. 


- هو واحد زي ده أنا شایفه کلب شارع. 
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مش كل الكلاب حقيرة. آکترهم نبیل. لکن 
ده نوع کل همه يیخطف حته لحمه من 
الجزار ويجري. أنا بارسم الحيوانات اللىي 
باشوفها في الناس اللي بافابلهم. واحد 
عبونه صغيرة. حادة وخيسيته زي التعبان. 
باشووفه واعرف إنه مختي لسان رفيیع 
مشقوی طویيل وناب تحته سم. وواحد ما 
یعدرشس يبص وي عنىك. أصله فار. وواحدة 
فطة سيامي. عایزه حد يدلعها. يشتري لها 
فيزون وألماظ. تعيش له قطة. لکن ممكن 
يكکون في طبعها الغدر. تعمل حاحات من 
ورا ظهره. وواحد فرد. بهلوان. یتنطط 
ويلعب على كل الحجبال علشان الناس 
تسقف له ویحدووا له حاحه. وواحد فرس 
عربي أصيل ونبیل. ما یتکررښ. الحیوان یا 
دارية هو روح الحقيقة اللي حوانا بكل 
دناءتها وسموها. هو الغريزة وهو المقدس. 
شغتیي معابد الفراعنه. ازاي کانوا بیقدسوا 
الحيوانات ويحنطوها. إزاي الآلهة كانوا 
احساد بشريه برؤوس حیوانات. مش 
ممكن تكون مصادفة. الفن عندي زي 
ماکان عند بیکاسو. صدمه للمتلقی. صدمه 
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ترحه وتصحيه على إدراك حدید. ربنا اذالي 
لي جهاز أفك بيه الشغرة وأشوف الحبوان 
اللىي حوه كل واحد. وأعيش أتعذب بتقل 
الوعي على ضهري. فسوة إني فاهم. 
وشایف. ساعات اتمنی لو أكون حمار. 
تعالى يمين يا درٌة. عايز الضوء ينزل غل 


ترص 
وشل الشمال. 


- عارف يا نور. بعض القبانل الىدائية بتعتقد 
إن لكل انسان «روع شجرة» إلى حانب 
روحه. ممکن تنجسد وي شکل جحبوان 
أوشجرة. نوع من الهويه السيیکلوجحيه. 
الشي»ء اللي أطلفق عليه العالم الفرنسي 
لوسیان ليفي برول «المشارکه الصوفية». 
ولما هاحموه رحع في کلامه. لکن کان 
عنده حق. ممکن الإنسان یبقی عنده 
هوية خفية مع كائن أو شيء آخر. 


- عملية التحضر اللي مَرٌّ بيها الإنسان في 
القرون الأخيرة نتح عنها أخطار يمكن أكبر 
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من خطر الشياطين اللي اليدائي کان 
بیحاول يتغفاداها. طول ما احنا مطلّقين 
نفسنا من العالم الحقيقي. الطيعه. 
الشحر. النيل. الرمل. طول ما هنفضل 
نتجري واحنا مش عارفين بنجري ليه. 
علشان نعمل فلوس؟ طب وبعدین. لما انا 
بامسك الفرشه واقیض على الحقىقه 
داخلٍ اللوحة. لما انت بتمسكي لبها 
بشعرك. هي دي الحقيقة. مش أي حاحة 
تانيه. 


مسح نور يده في فمیصه. عاد إلى فرض 
أظافره. وانشغل بضربات الفرشاة على 
سطح اللوحه. انسحبت داریه إلى داخلها. 
تتأمله. مایزال لغزا يراوغها. بتحدن عن 
العالم. ولا يتحدت عنه. «أي نوع من 
الحيوانات أنت يا نور؟ هل تعرف نغفسك كما 
تعرف الآخرين؟؛. لم تسأله. 


- بتحلم ايه یا نور؟ 
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تحافظي على النظرة دي في عنيك. 


- فيه حقيقة حقيقة حوانا يا نور. الحلم. LÎ‏ 
ما بدأتش أعرفق دارية إلا لما بدأت أفهم 
احلامي. عملىة التحضر اللي كنت بتتكلم 
ذاتنا الحقيقيه. الجحلم فيه الشياطين اللي 
کان البدائني بیعری يتعامل معاهم 
بطقوسه. والملايكة کكمان. فيه ظلنا اللى 
بنعمل نفسنا مش شايفینه. وفيه ربنا 
اللي حوه كل واحد فينا. أنا باتعلم أسمع 
صوت حلمى. ساعات طبعا أسمع وأعمل 
نفسي مش واخده بالي. بس ساعتها 
بابقی عارفه إني باستعبط. وهو بیفوت 
لی. عارف يونج بیقول |یه؟ بیقول إن إحنا 
طول الوقت شاعلین نفسنا بسوال: |يه 
هو رأينا في اللاوعي؟ وعمرنا ما بنسأل 
ايه رايه فینا؟ 


ترك نور باليته الألوان. مسح يديه في صدر 


قمیصه. فرد يديه لآأعلی محرکا حذعه یمیتا 
ويسارا بعد الجلسة الطويلة: 
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- «الحياة حلم قصير» أخوالنا الرومان قالوا 
کده. 


ألقى حذاءه على الأرض. حذبها من يدها 
داخل ماء البحيرة. عندما وصل الماء إلى 
راء. 


5 نور! | ز نر .. 1 


- لسه واخده بالك دلوقت. ربنا يكملك 


ترك يدها. وففغز داخل الماء. وففت تنتظر 
ظهوره حتى دق قلبها قلقا. شق الماء 
علی بعد کبیر من الشاطئ. بجسده 
النحيل. صدره الناعم بلا شعر. وراس بدا 
تتردد. خلعت ملابسها. فذفت بها إلى 
الوراء. ففزت داخل الماء. رحت صدمة 
برودته روجحها. أخذت تصرب الماء بدراعیها. 
وقدميها. تلات ضربات وترفع رأسها إلى 
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اليسار لتلتقط نفسا. تم تلان ضربات. 
فتندفع إلى الامام. وسطح البجيرة. يموج 
تستغرب ارتعاشه حسدها عندما يداعبه 
الماء. اختفى نور تحت الماء. تلتنغت حولها. 
شعرت بکتفيه اسفلها. رفعها فوق سطح 
البحيرة. تم فذفى بها إلى الخلف. فتصرخ 

ضاحکه وحسدها یرتطم بالماء. 


- نور انت مجنون بجد! 


يغوص لاسغل. يرفعها. فتشعر ببرودة 
النسمات الخريفيه تلفح حسدها. ویقدی 
بها إلى الخحلف. تصرح. وتضحك مع ارتطام 
حسدها بالماء. مرة. ينشرخ الجدار 
السغلى لمحارة الروح. ومرة. بزداد عمق 
الشرح. يتسع. ومرة. تتفتت المحارة. 
تغوص أحزاؤها بهدوء في اتجاه رمل القاع. 
والحصى. وداريه تضحك. وتغوص. تدور 
حول قدمیه أسغفل الماء. حسدها يلتوي 
ويلتفت حول نفسه متتل سمكة صضحاكة. 
کل دورة تایب تكلسات ملح السنين. نما 
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يردد فطضاء المكان ضحكة نور العالية. 
ودهشه طفغولته. تشق الماء من e‏ 
ملقىيه ذراعیها حول خصره. ورأسها يلنصق 
بسمرة حلد ظهره البْني. تدس أنفها في 
حصلات شعره المىتل. 


تستنشق. یبقیان على هدا الوضع حتی 
تهداً أنفاسهما تدريجيًا. عندما يفك يديها 
من حوله. ویستدیر يواحهها. تری العینین 
السوداوين الصغيرتين نفسيهما. تخترقانها 
وتغوصان فی العمق. يقطر منهما الماء 
وصهيل العشق. ترفع وحهها إليه. 


وعيونهما مغمضه. 


ليدهبا.. 
استدارة البحيرة. 


* SF 


أحدنی فی منزلی القدیم. شکله مختلف. 
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أشعر بالاختناق عندما أنظر إلى 
صغصافتی. متهدلهء عجوزاء تحیم علبما 
ظلال الكآبة. أتفق مع سيف أن وحودي 
بالمنزل لیس ترتیبا نهانیًا حتی لا نصيیب 
الطغلين بالإحباط. أمينة ليست بالمنزل. 
أحلس في الشرقة. تم أدخل الحمام. 
(شکله مختلف) لأغسل يدي في ماء 
الصنبور السغلى للدش. اعلق الماء. ولكن 
ما إن أصل إلى اللاب حتی يفاحننی اندفاع 
الماء الى آخر الحمام. تظهر والدة سیف 
(تعيش معنا في المنزل نغسه). تصيح: 
«کل ده بسبب أبوك» لأنه أساء إصلاح 
الصنبور بأن وضع داخله عود کیریت. أشعر 
أننى فى موقع المدافع عن نفسه. لا أرد. 


سیف مکتنب. لا يتحدت معي. لا ننام فی 
غرفة واحدة. حاسر سعيد بوحودي. 
یشدنیي إلى غرقفته. مكونة من بقایا انات 
قديم. يقول بفغرحة: «ده بقى مكتبك یا 
مامی». يتنازعني شعور متناقض. LÎ‏ 
سعيدة أن ابنی یفهم معنی الکتب 
بالنسبة لى. لكنىي تعسة لأن على إخباره 
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آن وحودي لیس دانما. آرد: «خلاص يا 
حسورء لما حي هنا هاحیب کتبی وأذاکر 
وی اوضتك. وانت لما تیجیې عندي تجیب 
لعىك». صعيري لا يتدمر. لکن سیف 
يعنغني انني فد صدمت الطفلين اللذين 
اعتقدا أننى قد عدت. أذكره باتفاقنا الأول. 
وحودي ليس وضعا دانمًا. لا يسمع. 


أصحو وموحه اشتیای لأمينة وحاسر 
تعمرنی. «أين أنت ا أمينة؟». أقبل 
وحنتيهما. اخذهما وي حضن فلبي. «متی 
ترسل إليٌ بصك عتقي يا سيف؟». أآغسل 


وحهى من آتار الملح. وأخرح للحديقة. لأبدا 
دورات عدوې بمحاداة سورها. 


X% %‏ 
دارية: 
وصلني الكارت وعليه صورة الراين. ولو يا 


ستى نيلنا أحمل. مصر بخير. حر شوية. 
والعيال مطلعين عيني. بارتب للمعرض 
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الجاي وراحعتلك البروفة التانية للديوان. 
ايه حکايه الحلم اللي شايغفاه وعنيکي 
مفتحة؟ دارية أنا كدة اطمنت على عقلك. 
وکمان بتروحی ایروبکس فی آلمانیا یا 
مفترية. یا تری افتکرت تسألي لي 
«موسوعه الغنانين العظماء» بكام؟! عارقه 
لو نسيت. هابلع عنك البوليس يجيبك من 
ففاك ويوديك لسيف. 


وخىنى. 
هاده 


قرآت داریه الخطاب سريعا وحملته معها. 
يدفنها أینما ذهبت. تتسرب منه رائحة 
صندل یهدهدها. 


في المرسم الكانن في مبنى «قلعة 
الفنون» - في الدور العلوي من سكن دارية 
- التف حول أحمد نور الدين طلبة المعهد 
الدارسون فن التصوير. خليط من الألمان 
والصينيين» طالبه من تشيلي واخر من 
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الهند وداریه. حاء «حرمارسایم» تلىبه 
لاعوة من سابینا ان يعقد للطلىه ورشه 
إبداعيه عن الفن المصري. 


- صحيح إن الفن مالوش بلد. زي ما 
الإنسان إنسان في کل مکان. بتختلف 
ملامحه ولغته وبینته. لکنه انسان بیحب 
ويتألم ويكره. ولما يقف قدام لوحة أو 
یسمع موسیقی ما بیحتاحش لغه تانیه 
غير لغة الغن. اللي هوأكبر تأكيد 
لإنسانيتنا. «فدرتنا على المتعة في حد 
ذاتها تشير إلى الفعل الإلهي الحاضر 
اللحظه فيه فن مصري. وفن صيني. وفن 
هندي. للفنان الحق فى استخدام الادوات 
المتاحة. لكنه بيطوعها لرسالة بيثته 
وحضارته من ناحيه. ولغفردیته هو کانسان 
واحد ما یتکررش من ناحیه اخری. 
وات اليوم وهو يعرض عليهم على 


البروحيكتور لوحات راغب عياد ومحمود 
سعيد وعبد الهادي الجزار وتحية حليم 
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وسيف وانلي» فاتخا باب الاحتهاد والتحليل 
والتساؤل أمام الطالبات والطلبه. حلست 
سابینا بجانب داریه. تلقي بشحنات أسئلة 
سرعان ما يتلقفها الطلبة ويسألون. ونور 
يجیب. ويیحللون. وهو يیتفق معهم. ویختلف. 
ویکتبون. 


عندما انتهت الورشة فى الخامسة 
اصطحبته دارية إلى مطعمها على الراين. 
كان منطلقًا. وكانت محلقة. کانا طفلین. 


سير نور: 


- عارفه القصر ده. کان بتاع حدي. أخّره 
لوزارة التعليم الألمانية. مدرسة إلزامي 
قال. بیدفعوا ملالیم ومش عارفین نطلعهم. 


- حدك حورس بن بابك؟ 
- لآ. التاني حدي لآأمي. 
انفجرت دارية في الضحك. وترکته یحکي 
عن خالته صفية التي تسكن الفيلا البيضاء 
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على الناصية. وأولادها الشياطين. «والبت 
مرفت اللي بتشتغل فی «الكن۔يبة»» البار 
يعني. إبقي فكرينى أديلك دروس 
ألماني». وأشرف بن حمیدو حسنین الاي 
أراد خحطتها. ولكنها رقضته. 


- لأ. بياع الغول على ناصية الحارة. 


مغصت معدتها من الضحك وهي تانع 
ا ال ر و وتوا 
تاريخ الأشياء. بعد أن انتهيا من الغداء فى 
حديقة المطعم تركته لتحضر مشروبا من 
الداحل. عندما عادت لمحته علی ناصه 
الطريق. وي الخارج. ظهره إليها. يلتقط 
زهره ورديیه من حوض مليء بالابيض 
والوردي. حجرت في اتجاهه. تحضنه من 
الخلف. استدار إليها وأعطاها الزهرة. على 
وحهه ملامح طفل خجل. وصضعتها على 
Rg oF‏ دفنت OR o‏ 
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النحيفة ويسيران فى اتجاه النهر. 


معقول يا نور؟! نفس الطريقة اللي 
المرعشلي. ونفعس الطريق لنهر. مش 
فاهمه حاحه! بس فی الحلم کان النیل. 


- إكي إلهي هدية كر إشترسو. 
- يعني أنت هبة من ربنا يا ذرّة. 


حلسا امام النهر. واليوم ذاهب. ونور راحل 
وي الغد إلى مصر. عندما يستدير وينظر 
في عينيهاء يخفق حناحاها. تضع كغيها 
على وحنتيه. فيغمض عينيه. ویتنفغفس. 
«متعب أنت يا نور». مسح على رأسه 
كأنها بتعويذة خفية تريد أن تخفف من تقل 
أحماله التي لا تعرفها. تقترب. تقل حبهته 
وأذنيه. ورقبته» وشفتيه. عيونهما مغمضة 
على مذاق الحلم. وخحفق التحليق. عندما 
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بین دىء دراعيه»ء عر کان 
الماضي لم يكن. كأن الألم لم يخزها. 
والملح لم يلمس شفتيها قط. كأن العالم 
يموج داخلها. كتلة نور بهي وصاء يحتويها. 
ويغشى عينيها. ترفقع رأسها اليه: 


- عارف يا نور لو كل الناس شافت 
حناحاتهم, کان العالم بقی أحمل من کده 


مسح على رأسها وأخذها فوق صدره. بقيا 
حتی قارب موکب الشمس على الرحیيل. 
ووحه آوزوريس فوق الماء على وشك 
ارتداء عباءة الليل السوداء. أعطت دارية 
الكاميرا لعجوز على دكه خشبيه مجاورة. 
تحبر نور: 


ا 


6 


- عایزه اتصور أنا وانت والراین. 
ضغط الرحل زر الكاميرا. تم تأمل لبرهة 


شاشة الجهاز الصغيرة. مكتوب عليه 
«خطا»: 
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- هو مافیش فیلم فی الکامیرا؟! 


انتابتهما نوبة من الضحك. ودارية تغطى 
تماوج دواثر إحباط. 


- معقول يا نور! ولا صورة من «هامباح» 
و«سانت مارتن»؟ اتآکدت إنك مجرد وهم. 


الأشباح بس هم اللىي ما يطلعوش في 
الصور. 


- آسف یا ذرَة. آکید ما خدتش بالی. 


حلسا حتی عطست الشمس وراء 
الأشجار. وازدادت 


برودة الهواء. 


ذراعه مازالت ملتفة حولها. وعیناه بعیدتان. 
عندما هم بقرض أظافرهء سحت بده 
اليسرى من فمه. قيلت أصابعه الطويلة. 
وأراحت وجهها على كغه. 


- عارفة يا درّة. إنت بتحبي الراين وأنا باحب 


الماين. كنت باحبها. قضيت معها أحمل 
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آیام. آنا آسف. ده كان قبل ما اعرفك. 


- بالعكس يا نور. أنا طول الوقت عايزاك 
تحكى. تم معقول هاحاسىك علی 
ماصي؟! 


- قضيت مع إيزابيل أحمل أيام. بيتها كان 
على حزيرة صغيرة حوه الماين. بيربطها 
بالشط ممر ترابي طويل. وانت حوه البيت 
كانك حوه النهر. كانت علاقة حلم. بس 
- ليه يا نور؟ 


- کل واحد کان له طموحاته. ماکنش ینفع. 
أنا عندي مشاكل مع فكرة الجواز. إخوتى 
بیيضغطوا علي. عندې ٤۵‏ سنه ونفسهم 
أستقر. بس أنا رافض. 


- ليه يا نور؟ 


- كفاية يا دارية. مش عايز أتكلم فى 
الموصضوع ده. 
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تراحعت دارية في التو. خطوة إلى الوراء. 
بعيدَا عن هوة الأسئلة. وعاد نور إلى قرض 
أظافره. وعينا دارية بعيدتان. تسبقانها إلى 
الشاطیئ الأخر. «ما بعدذه؟». وعندما هما 
بالرحیل تعلقت داریه به: 


- توعدنی یا نور؟ هنا. فدام الراین! 

؟aياب‎ - 

- تحمینی؟! 

- إنت عبيطة؟ طبعا يا دارية. 

تنفست بعمق. سارت معه الى محطه 
القطار. يتساقط عليهما رذاذ عيني نوت. 
يختلط بدموع محبوسة. تتلألاً القطرات 
تحت نور بدر كبير. فريب. بينهما وعود اللقاء 
فى القاهرة. هدير العشق داخلها يرتطم 
بصخرة السؤال. 

- أحضن لي النيل وشارع المعز. 
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LÎ‏ ونور في الشارع الضيق القديم. أسحبه 
من يده کطفل صغیر أریه العالم. عالمی. 
البيوت الصغيرة النائمة وراء المشربيات 
المتربه القديمهةه بوحجودها المستقل خارج 
حسد البيوت. نخترق نفغايات آخر الليل 
وبقايا أضواء المكان. نصل إلى مسجد 
«المويد شيیح» بأسواره العملافة وحدوده 
الشاسعه. «عاری يا نور LÎ‏ ليه باحب 
الجامع ده؟ لأن المؤيد كان اتسجن فى 
المکان ده واتعدب لدرحه انه ندر لو رننا 
نجاه من السجن هييني مکانه مسجد. 
ولما ولي ملك مصر وفی بالندر. اشتری 
مکان السجن - کان اسمه خزانه شمانل - 

وبيوت وحارات وأرض الأمير سنقر الأشقرء 
اشتری کل الأرض دي. وبنی المسجد فی 
ستا سنین . أنا كمان عندي ندر لما ربنا 
يدیني حریيتي». یبتسم نور. 


أراني معه في وفارب شراعيٰ صغير. في 
نيل أسوان. يلف بنا حول كتل الصخور 
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الجرانيتية. تنعكس الشمس على زرقة 
النيل الصافيهة. فنبتهج. نور لا يتكلم. لكن فد 
حان دوره لیریني مکانه. يتحرك سطح 
الماء. فيبتسم ابتسامته الغامضة. تحجب 
عنى اشياء. تتقافز من فلب الماء حوللا 
عرائنس بحر. حلودهن صدوية لامعة 
ونهودهن ممتلنه بأنوثة مشحونة. يداعبن 
نورا بقغفزاتهن. أشعر ببعض الغربة. لكنى 
أداري. بهجتی لا تدهب. 


بهجتى لا تدهب عند الاستيقاظ. أفكر فى 
النذر الذي أقدمه عندما أحصل على 


* SF 


تعد دارية الأيام الباقية لها فى ألمانيا. 
تدخحل تعديلات على بحتها في ضوء 
ملاحظات سابينا. تقابل زميلاتها وزملاءها 


ويتنافشون. تسافر إلى وفرانکفورت 
لتنشاهد متحف «حوته» وتحضر عرصا 


مسرحبًا مهما. يرتبون رحلات نهاية 
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الأسبوع إلى «شبایر» حيتت الكاتدرانيه 
القديمةه ومبان لم نَذَمُر أثناء الحرب 
العالمية التانية. تصحب نور معها فى كل 
مکان. لا تفوتها دروس الإيروبكس التي 
تکتف احساسها بافتقاد دروس «آأنجیل» 
وى القاهرة؛ حيتث تختلط سيول العرق مع 
ضحکكاتهن. موسیعفی الحاز مع «توبه» عد 
الحليم ودفات الزار ونغمات 
تشايكوفسكي. وأحسادهن تتلون بنغمات 
الموسيقیى المختلغه وبذهب أرواحهن 
القوية. في «حرمارسايم» تنفخ داريه وی 
ميكانيكية التمرينات روح ذاكرتها. «سأعود 
سريعا إلى مصر». 


تدهب مع سابینا الی معرض «لی تسو» 
في ميونيخ. لوحاتها مائية. تغلب عليها 
شغفافية الأخضر وحصب رموز الحياة. 
الداثرة. الوردة. السمكة. على خلفية قرى 
الصين ودأب أهلها. النقطت صورًا لبعض 
اللوحات. وسجلت حديتا مع الغفنانة. وفي 
كل اللحظات تطاردها عينا «مهرة». تسقط 
على وحهها كتلة الضوء التي تركض في 
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اتجاهها. وقد قاربا لحظة الالتحام. ثَحَدّن 


نورا تلغفونبًا. تجده مرة. وتفشل في العتور 
عليه مرات. تترك له رسانل مسجلة. لا یرد. 


«مشغول يا ذرّة. باحصر لمعرض الآأسبوع 
الجحاي». تسمع دى»ء صوته. تنسی غعضبها. 


وافقت سابينا على شكل البحث النهائي. 
سينشتر وی مجلة «فلعة الغنون» بعد أن 


يترحم إلى الألمانية. 
- وهابعت لك نسخه. 


- إبعتي لي أخبارك وأخبار سباستيان 
وتیمو. و«حرمارسایم». 


- إیه أخبار نور؟ 
- في مصر. ومشغول حدا. 


- تعرفى يا دارية. أنا قريت كتير عن نساء 
مصر الفرعونية. فدرتهم على صنع الحياة 
وقوتهم. دلوقت الصورة دي اتأكکدت لىي 
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- هاشوفك فى مصر المرة الجاية. 


* SF 


أقود السيارة في طريق منحدر على شكل 
سلالم معيد فدیم. تنحدر السيارة بسرعه. 
تنقلب. أنفغلت إلى الخارج. تطير العجلتان 
الأماميتان. أضحك. لكنىي فجأة أشعر 
بالفزع عندما تتطاير شرارات تندر الجمع 
الموحود بانفجار وشيك. يجرون. أحري. 
تنفجر السيارة ونحن نجري. لا أحد يجرح. 
أشعر بالحزن على السيارة. مادا سأفعل 
بدونها؟ أشعر بالذنب. ربما كان يجب أن 
أفحصها بشکل دوري. 


أحدني في قصر فاخر في وسط الصحراء. 
زمن اخر. حاريه تمسك بطفل صغير. يجیننا 
إنڌار بهجوم عسکري. نجري في طريق 
مفتوح لأعلى. آخذ منها الطفل حتى 
تستطيع الصعود. أعرف أنها حبلى. وأعرف 
أنها ستموت. أسألها عن اسم الطفل 
القادم حتى أنفذ لها طلبها الأخير. تقول: 
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«هھى». 


يستند أبي وهادية وأنا إلى سور خشبي 
مهترئ حول سطح منزل عال. أشعر 
بالرعب من انهياره في أي لحظة. هادية 
تقول: «ماتخافیش LÎ‏ واخده بالي». 


أحدني في مطبخ. أسبب حوادتن عندما 
آخذ طعاما من التلاحة. أشياء تتكسر. والدة 


سيف موحودة. أشعر بها تراقبنی. 


أصحو على فلق ما. وموحة اشتياق 
لحضن أمي. هادگ. رحيب. أقراً الغانحه 
على روحها. أآذهب إلى المطبخ. أدس 
أنفىي فى علبة البن. أستنشق عبق 
واهرتي. 


* SF 
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فی الطریق الى ۱١١‏ مایو» تتدافع فی 
دهن داریه صور الدکریات. تتلون برماد غبار 
الأسمنت. ورانحه كيماويات المصانع. «أف. 
ايه الریحه دي يا مامي؟». أمينة انه 


بسب إھمال ما. وا ات الطريق 
ترج روحها بعنفی. رانحه مواسیر المجاري 
تصب فى مجرى رفيع بين حاقة الطريق 

والأرض الزراعيه. هدير سيارات النقل 
المحملةه بالطوب الأحمر. کلمات سیف 
تقيلة. الجنود في سواد كالح فوق أسوار 
سجن طرة الحجريه. إلى اليمي ن ينسال 
وحه آوزوریسٍ المتقل بالحزن ونغايات 
المصانع. وت_كلس البشر. فتحت لها الباب 
والدة سيف. بينهما صمت مشحون. حرت 


- كل سنة وانت طيبة يا حبيبة ماما. عشر 
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احتضنتها. واحتضت حاسر وصغصافتها 
العجوز. نظرت إلى الأوراق الكالحة في 
حنان. «أنا لم أتركك أيتها الغبية. أحملك 
أينما ذھهىت». 


- أمينة. آ آ. ماما حابت لىي هدية زيك مع إنه 
مش عيد میلادي. 


- وايه یعنی. انت هتغیظنی! 


حاصرتها الجدران بذكريات حميلة. ومرة. لم 
بعد مکان لها. 


- ها يا دارية. أعصابك هديت؟ 

- الحمد لله. 

- وفررت إيه؟ 

- فراري واضح من زمان يا سيف. 


- يعني انت اللي عایزه تسیني. 
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بدأ الدم يغور في عروقها. 


- أنا اللي عايزه أسيب يا سيف؟! إنت 
مصدّق. طب الکلام ده قوله للناس» مش 
لئ. إنت عارف إنك حطيت خنجر فی 
ظهري. ماحدښ شاهه. کل اللي شاوفوه 
إاني ست مجنونة مشيت 

وسابت عيالها. 


- البايع خسران يا دارية. أطَلَّقك وبعدين 
أفكر أديلك إيه. 


- المسألة بقت إننا بنتخانق على فلوس؟ 
انت متقدرښ تعوضني عن سنين عمري 
وصحتي وأولادي. وكل اللي استثمرته 
فى العلافة. 


- سكة المحاكم مش هتوصلك لحاحة يا 
داريه. 


- أنا مش عايزه مؤخر ولا نفقة. هاخد 
العغش واولادي ومصاريغهم. 
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- بمزاحى يا دارية. مش بالعافية. 


يلعبان بالبالونات الملونة مع أصدقائهما. 
فلیها ینزی. 


- الجمعه الجايه نروح النادي. 


- إنت ليه مش عايزه ترحعي يا مامي؟ 
مش بابی فال: اسف؟ 


- مش بالبساطة دي يا أمينة. 
الام لازم تضحى علشان أولادها يا مامي. 


- حتى لو عاشت معاهم ميتة يا أمينة؟ 
بکره تکبري ونقدر نتکلم. 


ما إن أدارت دارية محرك السيارة حتى 
انفجرت في البكاء. يعتصرها ألم ذروة المُر. 
«لا. المُّر. أن أنظر إلى العالم المعتم من 
وراء فضان شرفتي القديمة. واكتفى 
بالنظر». 
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هل تخذت الغاب مثلي منزلًا دون القصور 


E TE 
وشربت الفجر خمرًا في كؤوس من أثير‎ 


ما أحملك يا فيروز. الآن. 

أدارت قرص التلفون. تطلب نورًا. أمل 
ضعيف يراودها أن تجده على عکس 
المرات السابقة. 

- رة حبيبتي. وحشتيني. 


له فن د على ارال الى 
باسيبهالك يا نور؟ 


- مشغول يا درة. عندي معرض في 
سوهاحج ومساوفر ألمانيا الآأسبوع الجاي. 


- نور. أنا مان شفتکش من وفت ما رحعت من 
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ألمانيا! 
- أشوفك بكره. 


تىتلع مرارة الادهشه. والوحشه. وبعضص 
الاعتراب. 


* SF 


أحلس إلى مكتبي. أقراً أحد أجزاء 
«الغتوحات المكية» . أشعر فجأة بغتیان. 
أهرع الى الحمام الملاصقى لغرفتي. 
معدتي تفرع ما بها. هبط علي يقین أننى 
أحمل طفل نور داخلى. أفزع. ألوم نتنفسي 
على هدا الإحساس. لكن وي ظرووی 
الحاليه. «لا یمکن». ساحهض نعسی. 
سأقتل طفلنا يا نور. هل أخبره؟ هل 
سيوافقني؟ أليست خيانة له ألا أخبره. 
كنت أحلم أن أهبه طفاا. 

هل آمامی اختیار؟ 


يجيء نور فيراني أنظف سلم منزل أبي 
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المؤدي إلى الحديقه. يغضب ويطلب من 
شخص لا أعرفه أن يقوم عني بالمَهَمة. LÎ‏ 
لا أمانع. طالما قمت بتنظيف المنزل 
بنفسی. لکنیي سعيدة باهتمامه. 


أصحو على انقباض صدري. ولون إلهواء 
المُصفّر. عاصفة خماسين قاسية. أغلق 
كل نوافذ المنزل لأمنع تسرب الرمال إلى 
الداخل. أشرب قهوتي وأنا أراقب دوامات 
الهواء الملوث بحزن أحاول تجاهله. على 
طرف لسانى لذعة ملح الغد المنذر. 


* % 


عندما وصلت دارية إلى سطح المنزل 
القديم في حي القلعة» كانت تلهث. قلبها 
يدى بعنف صعود الطوابق الخمسه. وبهجه 
اللقاء. ابتسم نور: 


- أُمّال إیروبکس إیه بس وعضلات؟! 
دلغت من الباب الخشبى المتهالك إلى 
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غرفة صغيرة. مكدسة بلوحات نور. نصف 
منتهية. أنابيب ألوان وباليتات على أرض 
مبلطة رمادية. فطع فماش تحمل بقاياً 
الزيوت والألوان المائية. أكواب شاي 
وفناحين فهوة لم تغسل بعد. وكنبة 
إسطامبولي تحت النافدة الصغيرة المطلهة 
على ماآذن «محمد علي». 


- حاسة إني باحب المکان ده من فيل ما 
اتولد. 


- ألوانك حميلة يا ذرّة. الفستان الموف 
بيعكس على عينيك ضوء غريب. تعالي. 


سلط نور ضوءا على لوحة فوق الحامل. 
داريه في وفستانها البرتقالي. على حاوه 
بحيرة نيلية. تحوطها الأعشاب البريه 
وشجيرات الجوافة. تستلقى على الأرض 
الخضراء باسترخاء. يسقط صوء شمس 
برتقالية على نصف الوحه الأيسر للبؤة 
دات شعر دهبي ونظرة داهبه إلى البعيد. 
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ابتسامة الشفتين لا تخفى حزنا ساكتا 
وي عينيها العسليتين الصامتتين. رغم 
البوح. يغلب على اللوحة هدوء أخضر 
المكان وبرتقالية الغروب. فال وعلى وحهه 
فرحة طفولية: 

- «نفتيس» حامل في فصيدة حديدة. 


- حميلة يا نور. دي أنا فعلا. انت سميتها 
«نفتیس»؟ 
- إيه رأيك؟ 


= 


ذهىت ا|اليه. لبات في دیف»ء حخطضنه. 
وتشبتت برانحته. لم تزل تدور مع دوامات 
الحزن. 

- مالك يا درة؟ 


- أنا محتاحالك يا نور. ومش بالاقيك. 
محتاحه أبكى قدامك. أقول لك قد إیه انت 
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واحشنیي. فد ايه الولاد واحشني. لما کان 
حاسر پیشبط يروح معايا وأضطر أسيبه»ء 
کنت باتألمء ودلوقت لما اتأقلم وبقی یقول 
لي: «باي» من غير ما یزن. باتالم اکتر. زي 
ما أكون مش عايزاه يقطع الحبل اللىي بينه 
وبيني. زي ما یکون بقی راحل کبیر فاهم. 
مضطر يقبل أوضاع مش حاببها. لکن LÎ‏ 
وأبوه فارضينها عليه. وأمينة بتبعد يا نور. 
بتردد کلام بتسمعه ومشس فاهمه معناه. 
ومشس هاعری أفهمهم حاحه دلوفت. مش 
عایزه ألخبطها أو احرح صورة أبوها فدامها. 


- مش عايز أشوف الحزن ده على وشك يا 
درة. کله 


يدق حرس التلفون. يذهب نور إلى ركن 
الحجرة. فتحاصرها الوحدة. حلست 
القرفصاء على الكنبة. نور قلعة الجبل يبدو 
كابيًا. وظلام الخارج يحمل داخل أحشائه 
أشياء. ولايبوح. تكتب. وتترك له ورقة 
مطويه بالقرب من حامل لوحاته: 
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مع شلال الماء الجاري 
بین غیمات تتقاطع 
في مغارق الروح. 
أحياتًا 

أمسلك بك داخلي 
تغمُرني أطياف قزحيةء 
أتلوَنٌ 
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وأطير. 

أراك 

تنزلق مع تيار الماء المنساب 
آرانیى 

في ليل ساکن وحيد. 


* SF 


أنا مع نور وسط حمع من الناس. أحلس 
وي مواحهته. يدور بیننا حمیعا حوار هادڪ. 
حمیل. ویدور بيني وبینه حوار صامت. لا 
ينقطع. أنظر الى فى مرآة عینیه. فأرانی. 
LÎ‏ «داري۹» وي اکتمال پينشر فوق الحضور 
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حناحین كىىرىن. ریشهما جنان. آدون أشياء 
في ورفة بيضاء على حجري. يدخل رحل لا 
أعرفه. يتجه إلي. يميل في اتجاهھي 
ويهمس فی آذنی أنني يجب أا أحلس 
بهذه الآلغة في مواحهه الباب. أرد عليه 
بصوت مسموع. راقضة في غضب هادئ. 


حاسم. نبرته المتعالية كأنه يتفضل على 
تلميدة بنصيحهة غاليه. يصمت الجميع. 


بموففغفي. يهتز الرحل. أرى في عينيه تصدع 
تقته بنفسه |تر رد فعل لم یحسب له 
حسابا. يمتقع وحهه ويترك المکان. نور 
صامتاء يتابع الموقف. يرى للمرة الأولى 
دارية أخرى. يداري اندهاشًا خفيقا. 
وإعجابا. 


عندما أصحو أفتح نافذتي لشجرة الليمون. 
ألمح بجانبها أول زهور شجرة الياسمين 
الهندي الصغيرة التي زرعها أبي. أهبط 
إلى الحديقه. أحتضن راثئحة أمي النفاذة 
فى قلب الزهر الأبيض ذي الخطوط 
الصغراء الشاحبه. 
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- فين أمينة يا حاسر؟ 

- خرحت مع تیته. 

نبتلچ مرارتها وتسأل: 

- عایز تروح فين يا حبیبي؟ 
- حنينة الحيوانات. 


أمسكت دارية بيده الصغيرة. وهو يقغز. 
يتركها ويجري. يسال عن الغفيل: 


- ليه عنده زلومه کكییره کاه؟ 


- ربنا خلقه کده. مش بتفکرك الزلومه 
بحاحه؟ 


- حاحه |یه؟ 
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- آه. «بینوکیو» ومناخیره الطویله. 
- لما بیکدت. 


قضيا اليوم معا. والحديقة غير مزدحمة. 
الشمس ساطعة. وبعض الحيوانات 
مريضة. أو نائمة. التقت عينا دارية بعينى 


اللبوة. متعىتین. لکنهما تستىقیان لمعه 
فقديمة. ابتسمت. 


عندما عادا إلى المنزل للغداء احتضن 
حاسر حَده. وبداً وي اللعب بدراحته. تم 
بالصلصال. یکون به أشكالا دقيقة. فتصغق 
داریه ويصعفىی الجد. حاسر من داریه. 
- ماما هو انت مش هترحعی؟ 

- تعال يا حاسر. عايزه أتكلم معاك. 


اقترب بتردد. کأنه یعرف أنه يتحسس 
فوهة بركان. حلس على طرف السرير. 
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مش زي بعض. کل واحد مننا بیحب حاحات 


غير التاني. لكنا إحنا الاتنين بنحبكم إنت 
وأمينة أكتر من أي حاحة. 


وأنا لوحدي بافكر فيك. وبازعل. وبعدین 
مامة احمد وباباة عايشين مع بعض. 


- علشان مبسوطين مع بعض يا حاسر. 
a E SS‏ 
مش بتيجي معاك ليه؟ 


وداریه تحاول اغلاق بوابات سد الملح. 
وحاسر یعری. 


- ماتزعليش يا مامي. انا هاقول لها تيجي. 
سالت دموعها. فیکی. 

- لا پامامي. مش عايز أشوفك بتعبطي. 
عايز أشوفك قوية. أقوى ست فى الدنيا. 
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وسحبها إلى الحمام. فتح الصنبور. 
- يلا اغسلي وشل یا مامی. 


عندما عادت دارية من المدرسة. فتح أبوها 
باب المنزل: 


- سيف باعت لك إندار بالطاعه. ولا يهمك. 


ورفة يا دارية. 


بطريقة ما لم تندهش. كانت تعلم أن من 
الممكن أن يلحأ إلى هده الحبلةه القديمه. 
لكنها شعرت بالحزن. وبعض الغضب: 


- ديننا دين سماحة وحب. مافیهوشښش حاحة 
اسما «طاعه». دلووت راحل وی نهایه 
القرن العشرين هيستخدم الطاعة ليه؟ يا 
اما عايز مراته. ودي حاحة مش بالعافية. 
له من قغاها؟ یا إما بیهددها علشان تتنازل 
عن حقوق مادية. وقي الحالتين.. 
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آنا هاكلم هادية یا بابا. عایزه آروح 
الحسين. 


لم تتبادلا حديتا فى السيارة. وعندما 
انحرقت دارية يميتا قبل مدخل حبل 
المقطم: 

- هنقرا الفاتحة لسيدي عمر بن الغارض. 
لم تتركا السيارة. وإنما وقفتا هناك... أمام 
النوافذ المضينة للجامع الصغير. يغمرهما 


السكون. وأبيات شعر تتطاير فقي سماء 
المكان: 


تراه 

إن غاب عيّي كل حارحَة 

في کل معنی لطيف رائق بَهج 
في نغمة العود 

والناي الرخيم 
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اذا تالفا بین آلحان من الهزج 
ووي مسارح غزلان الخمائل 
في برد الأصائل والإصباح 
في البَلج 

وفى تَسَافط أنداء الغمام 
على بساط نور 

من الأزهار منتسج 

وفي مَساحب أذيّال النسيم 
اذا آھدی إلى سی را 
أطيب الأرج 

وفى التنامي تعر الكأس 
مرتشغا ريق المدامة 
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قي مَسْتن رَو فرج 

لم أذر ما غربة الأوطان 
وهو معي 

وخاطري أيَن كتا 

عير منزعج 


صعدتا الدرح القديم. بعلو فاترينة زحاحية 
للىسىوسة والكنافة الساخنة. دلغتا من 
الباب الخشبي الكبير بنقوش نحاسه 
العتيقة. حلستا في المسرح الصغير 
بوكالة الغوري. تلف عيونهما مچ التنورة 
ذات الالوان الكتيرة الزاهيه. لا تكل عن 
الدوران. تعلو. تهىط. وتدور. علی دات 
الول العنيغةه وصلصلهة الصاحات 
النحاسىه. تسحب روحيبهما من تعدد 
الألوان القزحية» إلى اللون الواجد. الأبيض. 
لون الروح. والموسيقى ترج المكان. 
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وعندما تعبران كوبري المشاة إلى شارع 


المعز: يغمرهما فجأة السكون. فتتداعى 
صور قديمة وأسئثلة حاضرة. وأفكار. 


- عمری ما ازهق من المکان ده أبڌًا.. 


- المكان الوحيد يا هادية اللي باعرف 
أتنفس فيه. باحس إن صدري واسع. والھوا 
بیدخل بسهوله. 


- حتى محلات البصل والتوم والليمون. حزء 
من المكان. 


تقتربان من نهايه الشارع الطويل. مسجد 
«الحاكم بأمر الله». 


- تعروي يا هادية مش ده أفخم الجوامع 
وي الشارع. متحدد وکله رخام. حدرانه 
نضیغه ولونها فاتح؟ لکن فيه حاحه راحت 
منه. ايه هي بالظضط؟ مش عاروه؟ حاحه 
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ما عدښش يقدر يديها لي زي الجوامع التانية 
اللي إيد الزمن لسه مرسومة فوق 


حلستا على الرصيف الحجري في فلب 
«باب الفغفتوح» السميك. أخرحت هادیه 


سكتش الرسم. وبدأت تخط بالفحم بابًا 
حدیدا عتیدا. مفتوحًا. یعلوه برحان 
سمیکان. غری للجحند وفتحات رمى 
السهام. وفتحة تصب السوائل الكاوية 
على الغزاة. ودارية بجانبها. مغمضة 


- إیه أآخبار نور؟ 


- بعيد يا هادية. دايما مساور. ولو موحود 


باحس إنه مش بيقدر يبص حوه عنيا. 
عندي احساس |نه مخبي عنی حاحات. 
عمره ما بيتفتح معايا ویتکلم. عمره ما 
بیقولي إنه محتاح لي. 


- بتخیري عليه يا دارية؟ 
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- یمکن. باغیر انه مش بتاعي. مش فصدي 

أتملّكه. ده فنان حر بطبيعته. أنا أكتر واحده 
ممکن تفهم ده. لکن فيه نوع من الانتماء 
لازم الاتنين يحسوه تجاه بعض. 


- إنت لسه حرحك ما قفلش يا دارية. خللي 
بالك على روحك. 
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عروس تلبس توب زفافها الأبيض. ترفع 
ذيل الثنوب الطويل. فتكشف ساقها 
اليسرى. مجروفة بشكل طولي من 
الداخل. حرقا غير قديم. طبقة الجلد 
الخارحي مسلوخة تماما. تكشف عن 
طبقات اللحم الأحمر وزرقة العروق. ترفع 
العروس ساقها فوق مقعد. وتتولى امرأة 
مهمه ترميم الجزء المحروق بكريم أساس 
وبودرة ماكياح بلون الجلد. أراقب | 

أعرف أن ما يحدث خطأ لأن الجرح لابد أن 
بُعالح أولا. لا أن بُغطى فحسب. تضع 
المرأة البودرة على سرير الزفاف. فتتلطخ 
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الملاءة اليعضاء. 


عندما أصحو. أسترحع الحلم. أستعيد 
شكل الساق. مرة. ومرة. ومرة. إنها ساقي 
أنا. أنقبض. وتختنق القاهرة كلها من رائحة 
تراب الخماسين. يغطى أوراق الشجر. 
ووحه البيوت. والأرواح المتعبة. «متى.. يا 


سیف ؟». 


* SR 


حلست داريه على المقعد المجاور لنور. 
والسيارة تشق قلب أخضر الحقول. فى 
اتجحاه المنيا. شمس رييعبه ودیعه تدلل 
قسمات وحهها الغفرح. ويضوي شعرها 
البني الطويل في الضوء. تستحضر ذاكرتها 
الرحلة الى فرية «سانت مارتن» وطريق 
النبيذ بطول الخمسين كيلو مترا. وعنف 
بهجتها. تنهل رنتاها من رانحه الصباح. 
تستعجل الوصول حتی تخبرهہ. بداها 
تتلمسانت الظرف البنی على حجرها. نض 
ما يصل بين قلبها وبينه. عند مدخل القرية 
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أبطاً نور من سرعة السيارة. والغلاحون 
يستوفغونه: 


- كيفك یا خال؟ وحشتنا کتیر. لازم تتفضلوا. 


ترك السيارة عند أول الحقل العريض. 
مشيا على ممر ضيق بين عيدان الدذرة 
الخضراء الطويلة. تندفع دارية في اتجاه 
انسياب النيل بقوة شوق فدیم. مجراه 
عریض. يطفو فوق بعض آاحزانه «ورد 
النيل». والضفة الأخرى بعيدة. تتناثر عليها 
نساء يغسلن الصحون والملابس. وصلا 
الى عشة خشبية سقفها نخلة طويلة. 
عند انغتاح الباب الصفيح الصدى تبدو 
العشة أكثر اتساعًا من الداخل. يتوسطها 
حذع النخلة. يستند إليه حامل الرسم. 
لوحات مكدسة في الأركان. نصف منتهيه. 
أو مجرد خطوط بالفحم. أنابيب ألوان. قطع 
قماش يبقعها الأزرق والأسود. وسرير 
خشبي وديم في ركن الغرفة. قوق طاوله 
مربعة ترفد اكواب الشاي والبراد وموفد 
کیروسین. 
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- اعزمیني على شاي يا درة. 


والبراد. ضحك نور: 


- استخدمي المنبع على طول. 


حملت دارية الصينية. تمر من أسغل 
شجرة «آم الشعور» المتدليه بدلال ووق 
سطح المياه القريبة. تمسح وحهها في 
نعومة حنانها الأخضر. عندما مالت فوق 
الماءء أدركت أنه رعم عشقها للنيل وهذه 
أول مرة تتعامل مع مياهه مباشرة. 
فروصت سافيها فوق الطمي الطري. 
والماء يداعب فدميها بخفة. غسلت 
الأكواب. ونثرت ماء على وحهها وذراعيها. 
ملأت أحد الأكواب وذهبت لنور. تغخمس 
إصبعها في الماء. وتمسح على وحهه. 
مىتسمة : 


- أعمُّدك بالماء المقڏآس وبقوة الحب 
الإلهي. بوحه اوزوريس بن 
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وروح إيزيس وحوهر ماعت الكامن 


حتا نور علی رکبتیه ممسکا بيد دارية. طبع 
عليها قبلة. وأحاط خصرها بذراعيه. ضاغطا 
برأسه على بطنها. مالت برأسها علیه. 
فانسدل شعرها وغطی رأسه. أحاطته 


بذراعيها. يسيل منها حنان لبؤة تحتضن 
وليدها. 


دست انفها في شعره. تستنشق. 
ونسمات ربيعيه باردة تحمل رانحهة العشب 


الطري تهب من الشمال. 


ركعت داریه أمامه. تلاوت عبونهما. مر نور 
بفرشاة أنامله قوق حبهتها العريضةء 
عظام وحنتيها البارزتين» أنفها الدقيق 
شقا المرفشتين. كانه تند خلا 
ملامحها. يجعلها له. تغمض عینیها على 
رقة أصابعه. فينتقل صخب الحياة فى 
العالم خارح العشة إلى المسافة الغاصلة 


بینهما. لا تفتأً تضق حتی تتلاشی. تقف 
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عقارب الزمن. ویرین هدوء یتردد فيه صوت 
أنفاسهما وتتاليات ارتطام الماء الرفيق 
بطمي الحافة اللّدن. تنظر إليه أسفلها. 
تلتحم عيونهما وشعرها البري ينسدل. 
فيحتوي وحهه الطغل. تتسافط بلورات 
الملح الشغافة من عينيها فوق شفتيه. 
فيبتلعها. تتسلل إلى أنفها راثنحة عرقه 
الحمىمهة. تتكتف مع هدير الجحسد. تعلو 
موحه مد العشق. وتعلو. ويلتحم العصغور 
بوهج الشمس. فيتطاير 

الزغب الابيض. 


ويشق نصل صرخة الروح فلب السكون. 


ينبعث صخب العالم مرة أخرى إلى الحياة. 
یعود الزمن إلى دورته. وروح داریه ترتج 
بنشيج التحقق المكتوم. والخوفى من 
الفقد. تحط راس نور بدراعى ها ونشسده 
إليهاء وتقبلهء لا تعرف إن کان طعم ملح 
وحهه على شفتيھا عرفا أو دموعا. لا 
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متداخلان. ناما بعمق البراءة الأولى. 


مع نسمات العصر الطرية وضعت دارية 
صينىهة الشاي اسغفل «ام الشعور». يفصل 
بينهما والماء سنتيمترات. تربعت واسندت 
ظهرها إلى حذع الشجرة الرءوم. بعد إن 
صبت لھهما کوبین» اخرحت الدیوان من 
الظرف ووضعته فی يد نور. امسکه بفغرحهة 
- درّة. الكتاب خلص. معقولة؟! حميل يا 
انت عغريتة. 

عندما فتح الصفحة الأولى. طالعه الإهداء: 


- «الى نور عتمه حلمي». إيه الإهداء 
الجميل ده. 


- نفسي أصدق إنك حقيقة يا نور. 


- تاني دموع يا داریه؟ 
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- مش عاروفه. حاحة حوايا بتقول لي 


طعمه حلو کده. 


- إحنا هنا دلوفت. واللحظة دي من حقنا. 


- ساعات أقول لنفسی: سیبی نور براحته. 
لما يحب يتكلم معاك هيتكلم. وساعات 
الاقينى كتاب مغتوح قدامك وأنا ماعرفش 
- عایزه تعرفی |یه؟ ما عندیش أسرار. 

- تانی أسرار يا نور. عايزه أعرفك انت. ايه 
اللى بيدور حوه الدماغع دي؟ حياتك كانت 
إیه؟ شایف بکره إزای؟ 


- بكره هواللوحة اللي هاخلصها. 
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- وبس يا نور. وآنا إيه بالنسبة لك؟ 
- أنا باحبك. وباحترمك يا دارية. 
- وبعدین..؟ 


- انت ممکن تکون بتحبني يا نور. لكکنك 
رافض تربط حياتك بانسانة تانية. حاسس 
إن احتياحى ليك فید. 


عاد نور إلى قرض أظافره. يتظاهر بالهدوء: 
أنا قنان. كائن حر. 


- وأا كمان فنانة. ودفعت تمن غالي قفوي 
علشان حريتي. يعني مش ممكن أقيدك. 


- ما انت بتقیدیني کده يا داریه لما تطلبي 
تعهدات وتحطي شروط. آنا ما احش حد 
يطلب مني. أحب أذي لما أكون مستعد. 
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: باق_يدك يا نور لما آقولك محتاحالك؟ 
عايزه احس بوحودك جخنيني. وبعدین 
هنفضل نحب بعض من نعید لنعید وبس 

إنت یا إما مسار یا إما مش موحود. هو انا 
عاروه أشوفك. إاسمع. أنا عندي مشاکل 


- ما فيش أحمل من إنك تكوني حرة. 


- هي الحرية يا نور إننا نعمل اللي في 
مزاحنا؟! ما انت ممکن تکون حر وي 
أفعالك. فقي حسمك. لكنك عبد لأفكار أو 
عقد فديمة مش عاری تتخطاها. 


انتفغض واقغا وقد تداعى قناع الهدوء من 
ووی وحهه: 


- الست بالنسبة لي كانت دايما مصدر 
الهامٍ فى لوحة وألم فى الحياة. أمى 
حرحتني لما سابتني لحد تاني يربيني 
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علشان تتجوز. وهیلین فتلتني لما خبت 
عنی انها حلفت مني بنت ورفضت تکتبها 
باسمیي علشان تکبر ألمانية وما حدش 
يضطهدها بسیب أبوها الأسود. ویبقی لي 
بنت من صلبى لا قادر أشوفها ولا أحضنها. 
باتريسيا دلوفت عندها واحد وعشرین 
سنة. ومتجوزة. وخلفت. يعنى آنا حد لا 
قادر أشوف حفيدي ولا عمري قابلت بنتىی 
غير في صورة وعندها سنتين. يعني لو 
شغتها في الشارع مش هاعروها. حلاص 
پا دارية. عرفت اللي کنت عایزه تعرفیه؟ 
أيوه باحبك. لكن مش عايز أحتاح لحد 
يخذلني. عمري ما هاسعدك زي ما عمري 
قدرت أسعد أي ست. وکلما كام يوم 
الوحيدة. الباقي عدم. 


- الغن حياة يانور. لكن مش كل الحياة. فيه 
حياة تانیه لازم نعیشها زي بقيه الناس. 
نحب ونتحب ونحس بالانتماء لبعض. وده 
بيثري فننا برضه. الفن مقاومة الألم. سمو 
فووه. مش هروب منه. وبعدین کل واحد 
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مننا عایش بآلمه. لکن ما اقدرش آفضل 
ألوم الناس وما صلٌحش من نفسي. يا نور 
«من أصلح حوانيه»ء أصلح 

الله برّانیه». 


ذهب نور بعینيه بعيدا. إلى الضغه الأخرى. 
تم انسحب إلى المرسم. أحضر سكتش 
الرسم. فلم فحم. وبدأً يخط ضفتين ومركتًا 
بينهما. ويقرض آأظافره. 


و... همت دارية. 
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LÎ‏ وي ألمانيا. تسیر السبارة وي شوارع 
المدينة الضيقة. أشعر بالخوف. سقف 
البيوت الأحمر مُواز لمستوى الشارع. إن 
حادت السيارة عن استقامة الطريق 
الضيق فسوف تخترق أسطح البيوت 
الهشة. أنام في أحد هذه البيوت. أفتح 
عينيٰ على صوت امي. آت من بعيد. 


بوضوح. تتلو سطورًا أحبها لجبران. على 
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صوت ناي نبیل: 
منلما یکون الحبٌ لكم تاجًا 
یکو لکم صليًا 
فهو إذ ينمیكکم 


أهرع إلى الشرقة. بكي في وحه العتمة 
المطبقة. تأتىي امرأة لا أعرفها. تربت 
کتفي. کأنها تقول: i»‏ أفهم». أعرف من 
أصحاب المنزل آنهم وحدوا|ا لدیهم هدا 
الشریط. وسینسخونه لي. بالفعل يضعونه 
وي کاسیت مزدوج لدیهم. عندما أفتح 
الجهاز لآأتأكد. أحد شریطا مختلغفا. لابد من 
العودة لمصر. آخذ منهم وعدا بارسال 
نسختي إلی. 


أثناء خروحي من المنزل أشاهد عصابة 
من تلاتة أشخاص. يقفون على رأس 
الطريق الضيق. يحاصرون من يمر وفي 
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آیدیهم منادیل بها مخدر. أشاهد الحادن 


يتكرر. فى المرة الأخيرة أصرخ عالنا طلتا 
للنحدة. 


أفتح عينى على رائحة قلق ما. سرعان ما 
يغمره اشتياقي لألمانيا. البيوت الصغيرة 
الأنيقة. وزهور نوافذها. انحدار الشارع 
الطويل إلى الراين. ووحه نور بالقرب مني. 
ودراعه حول کتفی. أفتح درج مکتننی. 
أنتقي کارتا. لوحة فقديمة للنيل. ومن بعيد 
الأهرامات تلوح في الأفق. أكتب لسابينا: 
«أشتاق إليك. وللراين. فبلي لې 
سباستیان ویمو». 


أسترحع سطور حبران كما كانت تتلوها 
آمی. «متلما, یکون الحب لكم تاجا/ یکون 


لكم صليبا». أقبّل روحها الجميلة. أقرأ لها 
الفاتحة. «وصلتنى الرسالة يا ماما. 
وصلت». 
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آنهت دارية امتحان دبلوم النقد الفني. 
وفررت أن تحتغل مع الطغفلين. حاء حاسر 
واعتذرت أمينة. لم تَلمها دارية. 

- مامي انت لسه في حضانة بتذاکري؟ 


- لازم أفضل أذاكر يا حَسْور. أتعلم حاحه 
حديدة كل يوم. 


- أنا كمان باذاكر والمیس بتقول عنى 
شاطر. 


وذهبا إلى النادي. بدا حاسر نحيغا فقي 
المايوه الأزرق الصغير. ترى دارية وحهه 
شاحتا. قله 

- شايغه العضلات یا مامی؟ 

a 

بدأ يجري. يقف على الحافة. ويقفز داخل 
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حمام السباحة. يتأكد كل مرة أن دارية 
تتايع المشهد بشخف. 


ويیصلب حسده النحیف. يرتغع وینزل فی 
الماء كالعمود التابت. 


فتضحل دارية. ويخرحج من الماء. يجري إليها 
مرتعشا فتلقي عليه بسرعة فوطة كبيرة. 
وتاخد حسده المبتل في حطضنها حتى 
يدفاً. 

- حعان. 

ووي طريقهما إلى البيت: 

- عایز حاحه بلاستکه. 

- يعني ايه حاحه بلاستکه؟ 


- یعنی. یعنی لعبه کده. أي حاحه. 
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- بس آنا لسه ما قبضتش من المدرسة يا 
حاسر. مغلسه یعنی. 


- حاحه مش غاليه. 


فتتوفف دارية عن المقاومة. ويذهبان إلى 
محل اللعب. يرن في آذنیها صوت سیف: 
«إانت فاکره تقدري تشتري أمينة بشويه 
کراکیب؟». کان حاسر منتشيًا لأنه سيبيت 
فی حضن أمه. وقف يلعب تحت ماء الدش. 


- حاسب تتزحلق. 


وداريه مستمتعه بدعك حسده بالصابون. 
وتنظیف شعره وشطف آذنيه بالماء. وهو 
يغني. ویضحلك. ویهز وسطه. يیخرج لسانه 
بعد أن يشد أذنه. ویرقص. عندما وضعته 
فى السرير كانت حلىته مستمرة. حاء حده 


وحلس على طرف السرير. وحاسر یحکي 
أخر نكتة: 


- مرة واحد اسمه «مالكکش دعوة». وأخوه 
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اسمه «مخ». المدرس ساله: «اسمك 
ايه؟». فال له: «مالکش دعوة». فال له: 
«إزاي ماليش دعوة؟ بقول لك اسمك 
|يه؟». وال: «مالکش دعوة». طلب أبوه 
يیجیي المدرسه. سأله: «ابنك اسمه |یه؟». 
قال: «مالکش دعوة». سأل أمه. قالت له: 
«مالكکش دعوة». عضب وشخط فی الولد: 
انت ما عندکش مخ». قال له: «لآ. خرحج راح 
السوق». 


- الله سريرك حميل يا مامي. 

حصنته. واستنشقت رانحه شسعره. ووراء 
أذنيه. 

e PE‏ إاحنا غیرنا شکل البیت. 
نقلنا التلفزيون في الصالون. والسفره 


مکان اوضه امينه. 
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- والمكتىة يا حاسر؟ 
- ما تخافیشښش يا مامي. الکتب زي ما هھی. 


للحظة تداخلت حملة حاسر الأخيرة مع 
حلم لها. لیس فدیما. 


- انت عارف إنى حلمت بيك حلم حمیل؟ 
- إزاي؟ 


- كنت واخدني أوضتك وبتقول لي: «هو ده 
بقى مكتىك يا مامي». وانا كنت مبىسوطة. 


- ليه؟ 


- علشان حسيت إنك عارف إني باحب 
الكتب. 


- آه نسيت. أنا راسم لك صورة. 


قغفز من فوق السرير. وأتى من فوق 
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بالقلم الرصاص صورة فتاة تلبس شورتا. 
حولها رؤوس كثيرة العدد. وقد طرحت أرصضًا 
غريمها صغير الحجم. ترفع يدها بكأس 
وحول رفىتها ميدالىة. 


- مامى أقوى واحدة فى الدنيا. 
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أشترك وي تمتیل فيلم. أثناء الاستراحه 
أحلس على قهوة مع المخرج وصديق آخر. 
أستأذنهم في إحراء مكالمة تلفونية 
لطغلي. ترد علي الرساله المسحجله: «لا 
أحد بالبيت الآن». أعيد الاتصال. يحدن خطاأً 
فأسمع مکالماتی مسجلة لذی سیف. 


أفزع. «ألن یکف عن انتهاکی؟». 


أحدنىي معلقة فوق أعلى حزء لعمود صوار 
عملای. ريما حزء من تصوير الف 

الشمس تلسع وحهي وظهري. أنظر 
لأسفل. أرى بحيرة فيها كثير من الناس. 
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يسبحون. منهم من لا يسمع تحدير المخرج 
ألا يسبح فى طرف البحيرة الشمالى حتى 
لا يتجمد. البعض يتجمد بالفعل. ينقد 
المخرج طغلا. يدوع به إلى المياه الدافنة. 
أنتظر. أعرف أنهم يعرفون أنني معلقة بين 
السماء والأرض. أنتظر من ينقذني. طوياا. 
عندما يأتي. لا يساعدني على التزحلق 
على العمود كما توفعت. بل نطير معا في 
الجو. لأسغفل. ولبي ينخطف. ماذا لو وفعت 
على الأرض ولیس داخل الماء؟ لا أسقط 
فى البحيرة. لكنى لم أصب بأذی. أسقط 
فى مكان له قبة عالية. حميلة. أتنفس. 


أصحو على حرکه تنغسي المنتظمه. 
وهدوء يشملني. أشتاق لأمينة وحخاسر. 
ونور. «هل سأفقدك أنت أيضا يا نور؟». 
تأتینی نفتيیس. فأكتب. وأتنفس بعمق: 
احمع شظايا الروح 


من فوق مرآة الغد المشروخة 
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احتت شعیرات بیضاء 

من الرأس المتقلة بمر السنين 
لملم نثارات حلم الطغولة البعيد 
من بين عيدان الذرة الصغراء 
أو صخور الجبال. 

اخف انکسار البریق 

في عينيك السوداوين 

وبقايا الأحرف المتساقطة 

من فاموس المعنى 

مسدل بعد على أسرارك 
دعنی أنسی 
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أبي وطفلي الوليد 
حلم الآأنوتة المستحيل 
مسفوك دمه 

عند فدميك 

دعنی أری 

کیف تمشی بدوني 
كيف تتهجى شكل الأشياء بدوني. 
امض إلى وحه الغد الوليد 
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وأنت حر 

فوي 

قادر على ارتیاد مرافئ الحلم 
کل عغروب. 

ألا تسمع 

دعنى أراك 

تسیر بدوني 

أنا أيضًا 

أن أسير. 
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وقفت دارية آمام ضابط الجوازات. تتوقع 
سيناريو المهانه. ولکن 


- لىنان. سىاحه؟ 
لآ مؤتمر شعري. 


وتتنفس الصعداء عندما تمسك حواز 
السغفر والتذكرة. تدخل بحقيبة أوراقها 
الاستراحة. ترشف فهوتها وهي تعيد فراءة 
القصاند التي ستلقيها. تطمنن نفسها أن 
القلق شعور طبيعي في أول تجربة لها 
من هدا النوع. تتلامس دیء اوراق کتابها. 
تبتسم. ترتج اآرکان المکان بصوت 
میکروفون: 


- المسافرة دارية محمد شمس الدين. 
الرحاء التوحه لمكتب مدير الجوازات. 


أسرعت الخطى. وفلبها يدق بعنف توفع 
الآتي. سألت أول ضابط قابلها: 


- مكتب مدير الجوازت فيین؟ 
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- انت دارية شمس الدين؟ 
- أیوه. فيه حاحه؟ 

- لأ. ولا حاحه. 

- ولا حاحه |زاي. فيه ایه؟ 


هتسافري. 


صرخت في مکتب مدير الجوازات: 

- مافيش معايا أطغال على الجواز. ومعايا 
تاشيرة موتمر. یعنی راحعه تاني بعد ست 
ایام. 

- أنا آسف يا أستاذه. حوزك طالب سحب 
الجواز. هابعت أحيب لك الشنطه من على 
الطياره. 


شعرت دارية أن قامتها تتضاءل. تعود 
يححم حاسر. وريح المهانه تعصف بها. 
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لبست نظارتها الشمسيه حتی لا يروا 
عينيها. لا ترید أن تری الشفقه والتنشغفي 
في عيونهم. ما إن أغلقت باب التاکسیي 
حتى انفتحت بوابات السد الحجري. وهدر 
الملح. «ولو يا سیف. الألم اللي بیعصر دی 
دلووت أرحم من الحياة معاك. على الآأقل 
فاهمة». عندما فتح أبوها الىاب: 


- فيه إیه يا دارية؟ ايه اللي رحعك؟ 


ذهبت إلى غرقفتها. تىکى. وتشغق علی 
أبيها من الألم. وی ولب البكاءء وفعت 
عیناها على صورة زوای أمها وأبيها. «يات يا 
ماما. وحشتيني فوي». قرآت لها الغفاتحه. 
وانطلقت إلى غرقة أبيها: 


یجیبه ربنا کویس. بس کغايه کده. مش 
عایزه عغش ولا فضایيا. عایزه حریتي. 


- حاسس إن ظهري اتقطم يا داريه. مش 
عارف أخلصك. 
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- اوعی تقول کده یا بابا. ده انت اللی 
صالب ظهري طول عمرك. تم إن ده کان 
اختياري. ولازم هادع تمنه للاخر. 


- يا ريت كانت أمك موحوده معانا دلوقت. یا 
ريتها كانت معاك قبل کده. یمکن ما کانش 
حصل اللی حصل. 


- ما هی معانا برضه یا بابا. 


- کنا قاعدین فی نغس الأوضه دي. وکان 
بقالي فترة - شهور يا دارية - فالب المكتية 
على «قصوص الحكم» لابن عربي. مشښس 
عاری راح فین. لقيتني باكلم أمك بنشوة 
وانطلاقی على حب الرحل والمرأة زي ما 
ابن عربي شايغه. التقاء شطري ذرة 
واحدة روحية سابحة في محيط الكون. 
واكتمالهم على |نه ذوبان الجزء في الكل. 
الناسوت في اللاهوت. بيبقوا واحد. 
«الواحد». فعدت أتكلم. اتکلم. کأن لساني 
مش ملکي. بيقول اللي هو عايزه. وعایز 
أستشهد «بعصوصضص ص الحکم». رحبت مادد 
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ايدي ورايا. على آول ری من أرفف المكتىة 
وي ظهري. طلع في ا|يدي «فصوص 
الحکم». ساعتها يا داريه شمیت ریحه 
ودن من ذهولي. ويمکن خووفي. ما 
تکلمتش. لقىت أمك بتقول لي: «خلاص. 
خلاص». ولت لها: «خلاص |یه؟». والت لي: 
Lİ»‏ شامة اللىي انت شافه». وکان یومها 
لقاونا صلاة. 


ضمته دارية بقوة إلى صدرها. قبلت رأسه. 
واستادنته: 


- عندي إیروبکس دلوقت يا بابا. عایزه أرحع 
فی الى 


وقفت دارية في أول صف يواحه مقدمة 
الصالة الواسعة. بدأت تحرك حسدها مع 
موسيقى الروك اللاهتة. ترقضص. يمينا. 
ويسارًا. تقغز. لأعلى. لأسغل. تدور حول 
نغفسها. تركل. وتقفز. ترقص. وتطیر. تنظر 
إلى عينيها في المرآة. عيني لبؤة. فيهما 
شراسة وتحد. عيون عشرين امرأة وراءها. 
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عن يمينها. ويسارها. تجري فيهن حميعا 
شحنه واحدة. ویعلو صوت «أنجيل» فوق 
صخب الموسيقى: «تحكمي. عليك فقط 
أن تصدقی». یقفزن. یدرن حول أنفسهن. 
يركلن. يطرن. دقات الطبول لا تفتاً 
تشحدهن. ويصح الجحسد عجينه لدنه. 


يرشح خارجحها ملح القهر. والفقد. والألم. 
وتبقى رفرقة ماء الروح المقطر. 


وي طريقها الى المنزل. فررت داريه وي 
لفخة ان تمر على الاذك رتفا وخذت 
الطفلين هناك. لن تتبع الإحراء المعتاد 
بالاتصال التلفوني أوَلّا لتراهما. في تلك 
اللحظة بالذات تريد رؤية أمينة. حابت 
ها الفانة وخدذها فن جما 
السباحة. حاسر ليس موحودا. ورأت على 
لانت الا كر والذة سف لمحت امنة أميا 
فاتسعت ابتسامتها. وازدادت ضرباتها للماء 
وة لاخظ الهدرت تر اذاني: 


- برافوا أمينة. برافو. كمّلي. 
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متوفع. حرت نحو دارية التىي تلقفت 
حسدها المىتل. يکاد يقاربها في الطول. 
التحما لحظات ضظنتها دارية عمرا من 
البهجة. غير مبالية بملابسها التى أغرقها 
الماء: 


- لما انا وحشاك كده» مش بتخرحي معایا 
أنا وحاسر ليه يا أمينة؟ 


- مشغوله یا مامی. وکان عندې امتحانات. 

طلىت منها داريه أن تغير ملابسها وتأتيها. 
ووالدة سيف هناك مكغهرة. عندما عادت 
أمينة مسرعه.» وحدت زحاحه المیاه 


الغازية تنتظرها على الطاولة وظرفا صغيرا 


- ايه ده يا مامی؟ 
- حاحه ليك. 
فتحت أمينة الظرف وقرأت: «أشلاء 
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ایزیس». دیوان. داریه شمس الدین. لمعت 
عبناها واتسعت ابتسامتها وهي تقلب 
صفحات الكتاب البیضاء. تتناتر فوفها حروف 
خلقتها أمها. تتسارع أنغاسها من عنف 
الغفرح وعدم توفع المغاحأة. عندما عادت 
إلى الصغحه الأولى»ء قرأت الإهداء «إالى 
ابنتي أمينة.. أمينة على ذاتها». 


- فاهمه الإهداء يا أمينة؟ 
- فاكرة كلامنا يا مامي. 
إيه أخبار الباليه؟ 


- ما عدتش باروح. بس کسىت فی 
مسابقة الرسم في المدرسة عن لوحة 
«النيل». 


أمضيتا معا فترة قصيرة. أمينة تحكي عن 
المدرسة وأصدقانها. وعینا داریه تلتهمانها. 
وتربتان وحهها البري»ء. مايزال محتفظا 
بنعومهةه طغوليهة. وشعرها المتماوح القصر 
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بلون شعر آمها. بدآت تلاحظ قلقا على 
ملامح أمينة وهی تنظر باتجاه حدتها. 
أخبرتها أنه یمکنها الذهاب إن کان هذا 
موعد عودتها للمنزلد. وطلبت منها أن تقبل 
لها حاسر. وأن تحاول ترتيب وقتها لتخرج 
معها. احتضنتها دارية تانية. ووففت ترفبها 
وهي تسرع الخطو محتضنه الكتاب بين 
ذراعیها کانه طفل ولید تخشی على 
حسده الهش من الاذى. 


* SF 


نور وأنا وسط حمع من الناس فى احتماع 
يغلب عليه الطابع العانلى الحميم. يتحدت. 
أستمع إليه. يغلب على صفاء وحودي 
بجانبه. يستدير إلي. یخرج من حيبه رزمه 
من النقود. يعد بعض العشرات. ويخبرني: 
«علشان تشتري هدوم لجاسر وامينه». 
اشعر بسعادة لأنه يحبهما ویرید 
يعد عشراتها وإنماً يضعها في يدي بثقل 
ضخامتها ويطلب مني: «واشتري لي أنا 
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كمان هدوم. فيه محل في الزمالك 
لىس شيك حدا». آخذ منه النقود. 

سعیيدة أنه يطلب مني LÎ‏ شراء ES‏ 
عندما يقترب أحد أقاربه ویحاول أخذ النقود 
ليقوم ا أرفض بشده. سأقوم رها 


عندما أصحوء تتبخر سعادة الحلم. صحيح 
CG‏ 
بالمقارنه مع عطانه لنفسه. مازلت یا نور 
أفرح بما تكون أنت على استعداد لمنحه 
لي. لکن هذا لا یکفیني يا نور. لا يکفيني. 
أريد أن أحدك عندما أحتاحك. 


أتأمل أخضر الحديقة من وراء زحاح النافذة 
ذات الشيش المفغتوح. شجرة الليمون 
خبلی بیعثٺ حديد. رعم وهر رمال 
الخماسين في الأيام الماضية. أيام قليلة 


ويملا عبق براعمها المكان. 


* SF 
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دآبت دارية على الاتصال بنور في فترات 
وحوده في مصر. تقنع نغسها أنها تريد 
الاطمثنان عليه لا أكثر. انها تریده أن یعری 
أنها صديقته. تعرف أنها کادبه. تکاد تياس 
من الشغفاء. كلما ظنت آنها قد استأصلت 
ورم العشق. رأته ینمو من حدید. بنتشر 
وي خلایاها. بلا إذن منها. ويستشري. ونور 
يتباعد. مضي في طريقي مرسوم سلفغا. لا 


یحید. «مشغول. مریض آو مسافر سأذهب 
إليه». 


- درة. ايه المفاحاة دي؟! 


- ما كانش ممكن أشوفك غير بالطريقة 
دي. 


دخلت بوحه حامد. حلست أسغل النافذة 
الصغيرة. مفغتوحه على ماذن «محمد 


0 


- ما تقلقش يا نور. أنا مش باطاردك. أنا 
حايه أقول لك حاحه واحده بس. علشان 
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ارتاح واکمل طريقي. 
لھ شط اء فى ها و فض اة 
- مالك يا دارية..؟ 


- أنا مش ضد إنك تکون مقرر حاحه. لکن أنا 
ضد إنك تخدعني. تفهمني إنك بتحبني.. 


- أنا فعلا باحبك يا دارية. علاقتنا لسه 


- لكن انت حاطط لها نهايتها مقدما. نهاية 
كلاسيكية حدا. دارية دلوقت. مين كان 
فبلها. ومين حاي بعدها. صعب إنی أقبل 
أكون مجرد حكاية من حكاياتك. 
- دارية. أنا ما خدعتكيش. 


انفجرت بوابات السد. واندفع هدير الملح. 
صرخت باكبه: 


- وعدتنى تحميني. حلفتك قدام الراين. 
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ووعدت. ساعتها كنت باطلب منك تحمینی 
من العالم. ماخطرش فى بالي إنك انت 
اللي هتجرحني. 


- عمري ما كدبت عليك.. 
- خبیت يا نور. 


- کنت عایزانی أقول لواحده عاحبانی. وأنا 
عاحبها: لأ. مش هاحبك علشان مش 
هاتجوزك. علشان باعود نفسی 

ما احتاحش لحد. 


- ومين فقالك إني عايزه أتجوزك؟ هو انا 
عایزه اتجوز من أصله؟ هو انا عارفه أخلص 
من النقرة اللىي أنا فيها؟ كل اللىي اعرفه 
اننې مش حاسه بوحودك. ده انا قلت لك 
کل ظرووي. فد ايه انا مجروحه. وانت ما 
في لوحة. واروح علشان تيجي واحده 
بعدي. 
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- آنا مريض بعقدي يا دارية. 
- أساعدك يا نور.. 


- ما حدش يقدر يساعدني. لازم أفضل 
اآاهرب. 


- وقي هروبك ده ما يهمش مين الضحايا. 
أنا کنت فاکره کل ما يزيد ألمنا كل ما نحس 
بألم الناس. لكن يظهر استغراقك في ألمك 
خلاك تنسی ألم الناس. بالعکس انت 
ممكن توؤلمهم وتعمل نفسك مش واخد 


- آنا مش فاهم |یه الانهیار ده. فين 
- المصيبة بتاعتى أنا يا نور. مشكلتى مع 
نفسى وهاحلها. كانت روحیى في كفك. 


عملت بيها إيه؟ وفعت منك على الرصیف. 
ومشيت وسبتها وراك. 


انتزعت حقيبتها. انتغفضت واففغة: 
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- خلي بالك على روحك يا نور. 

- هي فين روحي دي..؟ 

تعتصر قلبها. ترحوه أن يتراحع. أن يطلب: 
- اديني فرصة اقف حنبك يا نور. 


- بس قبل ما أمشي عايزه أقولك إنيٌ 
مش زعلانه منك فد ما انا زعلانه عليك. 
عایزه آقول لك انى لسّه مؤمنة برأي أبويا 
- ما فيش لقاء بالصدقة - إنت اديتني حاحة 
حميلة فوي. أحمل سبع أيام في حياتي. 
رحعت لی اکتمال احساسی بأنوثتي. 
بإنسانيتي. تجربة رغم مُرّها ق-وتني وما 
حدښش يقدر ياخد مني القوة دي دلوفت. 
حتی انت. بس انا غعبیه برصضه. اي حلم له 
نهایه. لسه ما اتعلمتش الدرس القدیم 
«السعادة إنك ما تطلىش». 


لملمت داريه بقايا الملح. يكکوي حرحها. 
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ویطهره. ونور متكور على الكنىه. رآاسه 


محنی. وفد بدا نصف حجمه. في عینيه 
بريق الملح. ينذر بالهدر القادم. تندفع 
روحها إليه. ولا تتحرك فدماها. يیشیح 


> 


بوحهه بعیدا. فتترك بین يديه آخر وریقاتها. 
وألم ذهاب الحلم يهصرها. يخبرها أنها 
تترك خلفها طغفلها المجروح. ولا يلوم. 

- لواحتجحتنی يا نور. لو.... 


عندما أغلقت الباب وراءها. قرأ نور 
القصدة: 


زهرة القطيفة السوداء 
تبسط وريقاتها 

لنقاط الندى 

تبلل أشواقها 

وحنينها 
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وحنونها 

للقمر المكتمل 

بین سواد المندنتين 
ونتارات النجحم الفضيىي 
زهرة القطيفة السوداء 
وي وحه الزمن المارق 
تبکي وحدتها 

وحنون تورتها الآاتي 
زهرة القطيفة السوداء 
تنزی 


حلمها المسكوب 
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في بحيرة الحزن المنسى 
كبرياء الجمال النبيل 
النائم لا يزال 


* SR 


الضغة على بعد ذراعين. أضرب الماء 
بقدمي لأسفل. أندفع لأعلى. فيغمر 
وحھهي صوء شمس حانيه. أستند بكکفغفي 
إلى طمي الضغة المعشوشب. أخرج من 
الماء. أشعر ببرودة لا تزعجني. لمح الجبل 
من بعيد. بيني وبينه ترفد الغابة في 
سکون. حیلی بأسرارها. «المهم ألا أتوه 
فی الداخل». أنفغض حسدي وشعريي. 
فيتساقط الماء. أقرر أن أسلك خطا 
مستقيمًا. أسرع الخطو حتى ألحق بخیوط 
الضياء الذاهبة. خطواتي عارقة. کأنني 
ألفت المكان. «ألا تشبه هذه الأشجار سرو 


265 


آلمانيا؟!». يخرح علي من بين الشجر 
الخسد الأنيف التخل. ورحة الظان ذي 
المنقار المعقوف. إنه إيبس. «هل أنت 
حتحوت ادن؟!». أحفل للحظه. لكني أهدا. 
کأنني أری ابتسامه خفیغه من وراء القناع. 
يغترب مني. يتت حول صدري درعا من 
فروع شجرة لا تزال عفية. أعرف أن أخضر 
وریقاتها تعویدة تحمی. «هل استنشقت 
رانحة الجلد هذه من فبل؟!». 


تدب فدماي الحافیتان وق الأرض الرطبه. 
أنظر فوقي. عصافير وقرود تتقافز فوق 
أغصان الشجر العملاق. يحجب الكثير من 
الضوء الدي ينسحب رويدا. أسرع الخطو. 
أعرف أننى أوشكت على اختراق الغابة. 
تخحزنى فروع الشجر الخشنة الرفيعة حول 
صدري. «هده تعویدتی». ینفتح المکان 
على ساحه رمليه واسعه. تتوسطها 
شجرة وحيدة. ثم الجبل. اسرع الخطو نحو 
الشجرة وفد خيم الظلام. إنها.. إنها 
صفغصافتي. ليست عجوزا. بل وي فورة 
شبابها. عندما أصل اإليها أنشر ذراعى 
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شوفي وأحتضن حدذدعها. عیناي مغمضتان. 
أتنفس بعمق. أستنشق. «هل يشبه 
رانحه حلد أمی؟!». أسمع صوتا. «هل يأتی 
من بعید. آم من داخلی؟!». صوت تتالیات 
امواج بحر. تم ارتطامها بصخور الجبل. على 
الناحبه الأخرى. رانحة اليود تملؤني. أعود 
بعيني إلى فمة الجبل. إن استطعت 
۰ قبل الفجر فسأشهد الشروق من 


أبداً الصعود. فدماي فوق الصخور الخشنة. 
ویداي تتشبتان بأعلی. فأرتغفع. مرة. ومرة. 
ومرة. ألهت. «لم العجلة؟!». سؤال يأتی 
من داخلي. فيرخني. أقف. فتخف حدة 
لهاتي. أنظر خلغي. أرى الوادي الرملى. 
تتوسطه ابتسامة صغصافتي. من ورانه 
الغابه. طبقه إسفنجیه کنیغه. عندما اعود 
بعينىي إلى الجبل ألاحظ للمرة الأولى 
حمال تکوینات صخوره. وحوها. ذات أنوف 
رومانية. قرنيٰ جيوان. نهدين. حسد 
دیناصور. أعيد النظر. فيعاد تشكيل الأشياء. 
ألاحظ في ضوء نصف قمر بعيد أن بالجبل 
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تجویفات کهوف. «تری ماذ|ا تحوي؟!». 
أخطو إلى اليمين في اتجاه أولها. 


أفتح عينى ورائحة زمن آخر تهدهدنی. 
أفتح زحاح النافذة على نوت تنشر حناحين 
من زرقة خالصه. مشربه برانحه زهر 
الليمون. ينفض من فوقه رمال الخماسين 
الصغراء. وعبق الياسمين الهندي. يتشكل 
حروفا وکلمات. أسحب من حانبي ورقة 
بيضاء. وقلمًا. وأكتب. 


* % 
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سحر الموحيىي 
من موالىد القاهرهة .۱۹۰٩1۲‏ 
مدرسة الشعر الإنجليزي بكلية آداب 
القاهرة» ومذيعة بالبرنامج الاوروبي 
بالإذاعة المصريةء وكاتىة مقال. 


صدر لها: 


- «سىدهة المنام» محموعه فمصصة. 3۹۹A‏ 
09**+. 


- «آالهة صغيرة» مجموعة قصصية. ٠٠*۲‏ و 
1 **+. 


- «دارية» روایة. ۱۹۹۹ و۲۰۰۳. (حصلت 
على حائزة أندية الفتیات بالشارقة ۹٩۸‏ .). 


- «ن» روایه. ۲۰*۶۷. 
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